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 مقدمة
o   اسم الكتاب : الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله  . وسننه وأيامه 
o ( .  ه 256( ومات )  ه  194ولد عام )  إبراهيم بن المغيرة ،إسماعيل بن  اسم مؤلفه : محمد بن 

o له تصانيف كثيرة غير الصحيح منها : التاريخ الكبير ، الأدب المفرد ، القراءة خلف الإمام . 
o   ( . ه   320) مد بن يوسف الفربْري المتوفى عام من أشهرهم : أبو عبد الله مح سمع الصحيح منه نحو تسعين ألفا 

o ه في المدينة  إلى البصرة ثم إلى بخارى ثم أتم( عاما  ، وقد ابتدأه في المسجد الحرام ثم انتقل  16يف البخاري ) كانت مدة تأل
 النبوية .

o . هو أصح كتاب بعد القرآن العزيز 

o  ( حديثا  معلقا   .  1341عدد معلقات صحيح البخاري ) 

o  ( كتابا  .  97 ( بابا  ، وأما عدد كتبه فهي )3450عدد أبواب صحيح البخاري ) 

o  اقتصر على الأحاديث الصحيحة . على حسب الكتب والجوامع ، و مرتب 

o المقدمة وابتداءه بحديث ) إنما الأعمال بالنيات ( .  خلوه من 

o  .  أنه يكرر الأحاديث كثيرا 

o ه على الأبواب ربطا  منه للحديث بموضعه . أنه يقطع الحديث ويفرق 

o ه . وابـباطات في تراجم أببإيراد الاستن يعنى 

o ة . با  بآية أو آيات قرآنيأنه يستهل كل كتاب غال 

o  ة . فوعة والآثار الموقوفة والمقطوعـيشتمل كتابه على الأحاديث المر 

o ة .خاري بتفسير بعض الكلمات الغريبالب يعنى 

o : كتاب    1300 أهم شروحه : فتح الباري للحافظ ابن حجر وهذا أهم الشروح وأوسعها ، ويتميز بكثرة مصادره التي بلغت
 وشرح عمدة القاري للعيني .الحافلة التي سماها هدي الساري ،  مع مقدمته

o فجمع صحيحه وانتقاه من مائة ألف ، ثم جاء بعده تلميذه أبو الحسين مسلم بن   أول من اعتنى بجمع الصحيح :  هو
 الحجاج القشيري .

،  : لو جمعتم كتابا  مختصرا  لسنن النبي ل بعض أصحابناسحاق بن راهوية، فقا: كنت عند إالبخاري  فقد قالليفه : سبب تأ
 [ .   401/  12فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع هذا الكتاب ( السير ] 

إن الإمام البخاري قد اطلع على المصنفات الموجودة قبله فوجدها قد اختلطت الأحاديث الصحيحة بالضعيفة ، فأراد أن  وقيل :
 بحيث لا يشك فيها أحد .  يجمع الأحاديث الصحيحة فقط 

، وكأنني واقف بين يديه ، وبيدي مروحة أذب عنه ، فسألت بعض المعبرين ، فقال : أنت  قال : رأيت رسول الله وقيل : 
 تذب عنه الكذب ، فهو الذي حملني على إخراج الجامع الصحيح .

 صحيحي البخاري ومسلم .  أصح الكتب بعد القرآن العزيز :
 .ومسلم، وتلقتهمـا الأمة بالقبول، أن أصح الكتب بعد القرآن الكريم: الصحيحان، البخاري  تفق العلماء علىا قال النووي : 

 إن الذي اتفق عليه أهل العلم أنه ليس بعد القرآن كتاب أصح من كتاب البخاري ومسلم وقال ابن تيمية : 
o مسلم :  من البخاري أصح 
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 ثر العلماء . البخاري أصح وأرجح  من مسلم وهذا مذهب أك
ستفيد من مضة ، وقد صح أن مسلما  كان ممن يوكتاب البخاري أصحهما ، وأكثرهما فوائد ومعارف ظاهرة وغا قال النووي :

 البخاري ، ويعترف بأنه ليس له نظير في علم الحديث . 
o  : أسباب ترجيح البخاري على صحيح مسلم 

ط أن يكون الراوي قد ثبت له لقاء من روى عنه _ ولو مرة _ واكتفى أن شرط البخاري أضيق من شرط مسلم ، إذ يشتر  أولًا :
 مسلم بمطلق المعاصرة مع احتمال اللقي . 

 . ه منه ديث أن يكون الراوي قد عاصر شيخه وثبت عنده سماعه الحلأنه اشترط في إخراج قال ابن الصلاح :
 ( رجلا  .  80رجلا  ، والمتكلم فيه منهم نحو )  ( 435: أن الذين انفرد البخاري بالإخراج لهم دون مسلم ) ثانياً 
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 بسم الله الرحمن الرحيم 
 كتاب الِإيمان 

قُصُ. قاَلَ اللَّهُ تَـعَالََ )وَهُوَ قَـوْلٌ   الهذِينَ اهْتَدَوْا وَيزَيِدُ اللَّهُ )وَزدِْنَاهُمْ هُدًى( ) عَ إِيماَنِِِمْ(.ليِـَزْدَادُوا إِيماَنًا مَ وَفِعْلٌ ، وَيزَيِدُ وَيَـنـْ
أيَُّكُمْ زاَدَتْهُ هَذِهِ إِيماَنًا فأََمها الهذِينَ  ادَ الهذِينَ آمَنُوا إِيماَناً( وَقَـوْلهُُ )وَيَـزْدَ مْ هُدًى وَآتََهُمْ تَـقْوَاهُمْ( )وَالهذِينَ اهْتَدَوْا زاَدَهُ هُدًى( )

   إِلاه إِيماَنًا وَتَسْلِيماً( . وَالُْْبُّ فِ وَمَا زاَدَهُمْ وَقَـوْلهُُ تَـعَالََ ) .شَوْهُمْ فَـزَادَهُمْ إِيماَناً(فاَخْ  ذِكْرُهُ )آمَنُوا فَـزَادَتْْمُْ إِيماَناً(. وَقَـوْلهُُ جَله 
،  شَرَائِعَ وَحُدُوداً وَسُنَناً  لِلِإيماَنِ فَـرَائِضَ وَ اللَّهِ مِنَ الِإيماَنِ . وكََتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزيِزِ إِلََ عَدِىِ  بْنِ عَدِى ٍّ إِنه  اللَّهِ وَالْبُـغْضُ فِ 

، وَإِنْ لَكُمْ حَتَّه تَـعْمَلُوا بِِاَ ، فإَِنْ أَعِشْ فَسَأبَُـيِ نُـهَاا لََْ يَسْتَكْمِلِ الِإيماَنَ ، وَمَنْ لََْ يَسْتَكْمِلْهَ مَلَهَا اسْتَكْمَلَ الِإيماَنَ فَمَنِ اسْتَكْ 
. وَقاَلَ إِبْـرَاهِيمُ )وَلَكِنْ ليَِطْمَئِنه قَـلْبِ صُحْبَتِكُمْ بَِ  أَمُتْ فَمَا أَنَا عَلَى . وَقاَلَ ابْنُ اجْلِسْ بنَِا نُـؤْمِنْ سَاعَةً  ( . وَقاَلَ مُعَاذٌ ريِصٍّ

لُغُ الْعَبْدُ حَقِيقَةَ التـهقْ  دٌ )شَرعََ الصهدْرِ . وَقاَلَ مَُُاهِ  يَدعََ مَا حَاكَ فِ  وَى حَتَّه مَسْعُودٍّ الْيَقِيُن الِإيماَنُ كُلُّهُ . وَقاَلَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَـبـْ
هُ دِيناً وَاحِ لَكُمْ  نَاكَ يََ مُحَمهدُ وَإِيَه هَاجاً داً . وَقاَلَ ابْنُ عَبهاسٍّ ) ( أَوْصَيـْ  ( سَبِيلًا وَسُنهةً . شِرْعَةً وَمِنـْ

------------------- 
 باللسان ، وعمل بالأركان ، وعقد بالجنان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية . من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول 

وقد حكى اتفاق السلف على أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل ، غير واحد من أهل العلم ، كالشافعي وأحمد والبخاري وابن عبد 
 البر والبغوي . 
 لا إله إلا الله ، والذكر ، وقراءة القرآن . مثال القول : 

 : الركوع .  العملمثال 
 الإيمان بالله وملائكته وكتبه وغير ذلك مما يجب اعتقاده .  مثال العقد : 

 الدليل على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد . 
 قول باللسان : الأدلة : 

للََّّا وَمَا أنُْزالَ إالَ قوله تعالى ) نَا قُولوُا آمَنَّا باا  ... ( . يـْ
  متفق عليه ولوا : لا إله إلا الله ، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها ( ) أمرت أن أقاتل الناس حتى يق  وقال 

 عمل الجوارح : الأدلة : 
يعَ إايماَنَكُمْ وَمَا كَانَ اللََُّّ قال تعالى )   ... ( .  لايُضا

ى القبلة قبل أن تحول وقتلوا ،  ثبت في سبب نزول هذه الآية كما جاء في حديث البراء الطويل وفي آخره ) أنه مات رجال عل 
 فلم ندرا ما نقول فيهم ، فأنزل الله : وما كان الله ليضيع إيمانكم ( يعني صلاتكم . 

 فثبت أن الصلاة إيمان ، وقد بوب البخاري باب ) الصلاة من الإيمان ( . 
الله ، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق  والحديث الذي سيذكره المصنف ) الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها شهادة أن لا إله إلا

 ،والحياء شعبة من الإيمان ( متفق عليه . 
 . قال ابن مندَه ) فجعل الإيمان شعبا  بعضها باللسان والشفتين ، وبعضها بالقلب ، وبعضها بسائر الجوارح ( 

يَن لَهُ الد ا وقال تعالى )   ( .  ينَ حُنـَفَاءَ وَيقُايمُوا الصَّلاةَ وَيُـؤْتوُا الزَّكَاةَ وَذَلاكَ داينُ الْقَي امَةا وَمَا أمُارُوا إالاَّ لايـَعْبُدُوا اللَََّّ مُخْلاصا
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 فجعل الإخلاص والصلاة والزكاة من الدين .
وخالف أهل السنة أهل الإرجاء فقالوا  : الإيمان مجرد المعرفة في القلب وهذا قول الجهمية ] وهذا من أخبث الأقوال [ وعلى هذا  

 كون إبليس مؤمنا  لأنه عرف ربه ] قال رب بما أغويتني [ .القول ي
وقال بعضهم : إن الإيمان هو تصديق بالقلب ونطق باللسان ، وهؤلاء هم مرجئة الفقهاء  ومنهم الحنفية ، وهؤلاء لا يجعلون  

 الأعمال من الإيمان . 
لى طائفتين وهما : الخوارج الذين يقولون بكفر فاعل والبخاري في كتاب الإيمان هذا سيبين مذهب أهل السنة والجماعة ، ويرد ع

 الكبيرة ، والمرجئة الذين يقولون الإيمان نطق باللسان وتصديق بالقلب . 
مُحَمهداً رَسُولُ اللَّهِ    الِإسْلَامُ عَلَى خََْسٍّ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلهََ إِلاه اللَّهُ وَأَنه بُنَِ  )  قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ  :  قاَلَ    عَنِ ابْنِ عُمَرَ  - 8

 . ( ، وَإِقاَمِ الصهلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزهكَاةِ ، وَالْْجَِ  ، وَصَوْمِ رمََضَانَ 
 [ . 114] م : 

----------- 
م  هو عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي ، أبو عبد الرحمن ، الفقيه ، أحد الأعلام في العلم والعمل ، أسل( عَنِ ابْنِ عُمَرَ )

 ( هـ   73، مات في مكة سنة )  صغيرا  مع أبيه عمر 

 . أقيم ( أي :  بن )  
          : المراد هنا الدين .  الإسلامأي دعائم  ( خَس) 
 .            الإتيان بها والمداومة عليها  (  إقامة الصلاة )

:   قيل سمي شهر رمضان بذلك :  ية .الصوم الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بن ( صوم رمضان) 
 :  لأن فرضه كان في يوم حار .  وقيللأن الذنوب ترمض فيه ، أي تحترق ، 

 أن الإسلام بني على هذه الأركان الخمس ، فمن أنكر واحدا  منها فليس بمسلم .  -1

ود تمثيل الإسلام ببنيانه ، ودعائمه  : أن الإسلام بني على هذه الخمس ، خمس كالأركان والدعائم لبنيانه ، والمقص ومعنى الْديث
 هذه الخمس ، فلا يثبت البنيان بدونها . 

 .  المقصود بالإسلام هنا الإسلام الخاص الذي بعث به محمد  -2
 لأن الإسلام في الكتاب والسنة له إطلاقان : 

 : الإسلام العام . الإطلاق الأول
 ( .   وَالْأَرْضا طَوْعا  وكََرْها  وَإاليَْها يُـرْجَعُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فيا السَّمَاوَاتا كما قال تعالى ) 

 ا  ( . كانْ كَانَ حَنايفا  مُسْلاممَا كَانَ إابْـراَهايمُ يَـهُودايا   وَلا نَصْراَناي ا  وَلَ وقال تعالى ) 
 .. ( . مُ الْمُسْلامايَن مانْ قَـبْلُ هُوَ سَمَّاكُ وقال سبحانه ) 

 . بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله: الاستسلام  لله بالتوحيد والانقياد له م العام الذي يفسر بأنهنا الإسلافالمقصود بالإسلام ه
 : الإسلام الخاص .  الإطلاق الثاني

 و على وجه الخصوص . هو الذي إذا أطلق لم يقصد إلا ه، و  وهو الذي بعث به محمد 
 .  لذي جاء به نبينا محمد فالمقصود بقوله ) بني الإسلام .. ( يعني الإسلام الخاص ا

 لها في هذا الحديث .  أن أركان الإسلام ترتيبها بالأهمية على حسب ترتيب النبي   -3
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 أن الشهادتين أهم أركان الإسلام .  -4

 معنى شهادة أن لا إله إلا الله : أي لا معبود بحق إلا الله .  -5

، وألا يعبد الله إلا بما  ا أخبر ، واجتناب ما نهى عنه وزجر ومعنى شهادة أن محمدا  رسول الله : طاعته فيما أمر ، وتصديقه فيم
 شرع . 

 أن الإنسان لا يدخل بالإسلام إلا بالشهادتين .  -6

لمعاذ لما بعثه إلى اليمن ) ... فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا  رسول الله فإن هم  ولذلك قال 
 ض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة .. ( . أطاعوك فأعلمهم أن الله افتر 

 أن الصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين .  -7

لمعاذ كما في الحديث السابق ) .. فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم  ولذلك قال 
 والليلة ( . 

 الإسلام . والزكاة قرينة الصلاة في كثير من المواضع :وجوب إيتاء الزكاة لمستحقها ، وأن ذلك من أركان  -8
 ة ( . وأقيموا الصلاة وآتوا الزكا قال تعالى )

يَن لَهُ الد اينَ حُنـَفَاءَ وَيقُايمُوا الصَّلاةَ وَيُـؤْتوُا الزَّكَ وقال تعالى )   ( . اةَ  وَمَا أمُارُوا إالاَّ لايـَعْبُدُوا اللَََّّ مُخْلاصا
... فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات ... فإن هم أطاعوك لذلك  )لمعاذ  وقال النبي 

 فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ ... ( .  
 وجوب صوم رمضان .  -9
 وجوب الحج على المستطيع . -10

 من أركان الإسلام هل يكفر ؟   إذا ترك الإنسان واحدا   -11

 من حالات :  نقول : تارك أحد الأركان لا يخلو
 إلا بها .  لأنه لا يصير مسلما  ، لا خلاف في هذا لشهادتين فلا ينطقها فهذا كافر و أن يترك ا الأولَ :
 أن يترك الصلاة فهذا فيه خلاف على قولين في كفره :    الثانية :

 : ام أحمد و غيره للأدلة الكثيرة و الراجح : أنه يكفر كما هو مذهب الإم
 . (   العهد الذي بيننا و بينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)  الترمذي ما عند ك  منها قول الرسول 

 رواه مسلم . (   بين الرجل و الشرك و الكفر ترك الصلاة)  وقوله 
 من الأعمال تركه كفر غير الصلاة( .   قال: )ما كان أصحاب محمد يرون شيئا   و عن عبد الله بن شقيق  

 :  كسلا  و  صيام أو الحج تهاونا  أن يترك الزكاة أو ال   الثالثة :
 :  - هما روايتان عن الإمام أحمد -فهذا اختلف العلماء في كفره على قولين  

 لكنه مرتكب كبيرة من الذنوب يستحق عليها العقوبة الدنيوية و الأخروية . و أقربهما أنه لا يكفر و 
 . ئا  من الأعمال تركه كفر غير الصلاة( ) ما كان أصحاب محمد يرون شي السابق قال لأثر عبد الله بن شقيق  
واختار  ، لقطع له بالنار ا  ن كافر فلو كا  ( حتى يرى سبيله إما إلى الجنة و إما إلى النار) في تارك الزكاة وفيه  لحديث أبي هريرة و 

 .الشيخ ابن عثيمين هذا 
 فضل الإحسان إلى الخلق .  -12
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 في وجوه الخير .  فضل المال للرجل الصالح حيث يعطي حقه ويصرف منه -13
حيث أمرت الأغنياء بدفع جزء قليل من مالهم للفقراء ، ورتبت الأجر الكبير على  ة الإسلامية بالفقراء والمساكين ، اهتمام الشريع -14

 من ساعد الفقراء والمساكين . 
 الحرص على تزكية النفس ، لأن الزكاة تزكية للنفس والمال .  -15

 ) شهر ( إليه وهذا مذهب جماهير العلماء .  جواز إطلاق ) رمضان ( دون إضافة لفظة  -16
 : ومما يدل على الجواز  

 ) إذا جاء رمضان فتحت .. ( .  قوله 
 ) لا تقدموا رمضان بصوم يوم ... ( .  وقوله 
 ) من صام رمضان إيمانا  واحتسابا  ... ( .  وقوله 

ا ما هو واجب في العمر مرة ها ما هو سنوي ومنهحكمة الشرع العظيمة ، في أن هذه العبادات منها ما هو واجب يومي ، ومن -17
 . واحدة
 فائدة : 

 سؤال : لماذا لَ يذكر الجهاد مع أن الجهاد من أفضل الأعمال ؟
 :لأنه فرض كفاية ولا يتعين إلا في بعض الأحوال .  الجواب

 ؟ سؤال : ما وجه الْصر ف هذه الخمسة 
، أو  أو فعلي وهو إما بدني وهو الصلاة، قولية، فهي إما تركْي  وهو الصوم ، أو غير ن العبادة إما قولية وهي الشهادة: بأ أجيب

 ا وهو الحج . م مالي وهو الزكاة ، أو مركب منه
 سؤال : لَ يذكر الإيمان بالأنبياء والملائكة عليهم السلام وغير ذلك مما تضمنه سؤال جبريل ؟

 .، فيستلزم جميع ما ذكُر من المعتقدات فيما جاء به   : بأن المراد بالشهادة تصديق الرسول  أجيب
 

 باب أمُُورِ الِإيماَنِ  
 ( .   الِإيماَنُ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً ، وَالْْيََاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الِإيماَنِ  )قاَلَ  عَنِ النهبِِ    عَنْ أَبِِ هُرَيْـرَةَ   -9 

يماَنُ باضْعٌ وَسَبـْعُونَ أوَْ باضْعٌ  بلفظ : 35] م :  تُّونَ شُعْبَة  فأَفَْضَلُهَا قَـوْلُ لَا إالَهَ إالاَّ اللََُّّ وَأدَْنَاهَا إامَاطةَُ الَأذَى عَنا الطَّرايقا الإا  وَسا
يمَ   ان [ . وَالْحيََاءُ شُعْبَةٌ مانَ الإا

--------- 
 لغة التصديق وشرعاً : قول باللسان وعمل بالجوارح واعتقاد بالأركان .(  الإيمان) 

 ضع : وهو من الثلاثة إلى العشرة . الب( بضع ) 
 أي قطعة .  بالضم  ( شعبة )  

 خلق يبعث على فعل الجميل وترك القبيح . (الْياء ) 
 الحديث دليل على أن الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان . فجعل القول والعمل من الإيمان .  -1

تُّونَ شُعْبَة  فأَفَْضَلُهَا قَـوْلُ لَا إالهََ إالاَّ اللََُّّ لا إله إلا الله كما في هذا الحديث عن فالقول : يماَنُ باضْعٌ وَسَبـْعُونَ أوَْ باضْعٌ وَسا د مسلم )الْإا
يماَنا (   .   وَأدَْنَاهَا إامَاطةَُ الْأَذَى عَنْ الطَّرايقا وَالْحيََاءُ  شُعْبَةٌ مانْ الْإا
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 مسلم ) وأدناها إماطة الأذى عن الطريق ( .  إماطة الأذى عن الطريق ، كما في رواية والعمل :
 الحياء ، لقوله ) والحياء شعبة من الإيمان ( .  والاعتقاد :

 الرد على المرجئة ] القائلين أن الإيمان اعتقاد بالقلب [ .  -2
 ينبغي معرفة مراتب الأعمال الصالحة .  -3
 أن الإيمان يتجزأ .  -4
 أن الإيمان يزيد وينقص . -5
 والْياء له فضائل : يمان .فضل الحياء وأنه من الإ -6

 : أنه من علامات الإيمان .  أولاً 
 لحديث الباب ولحديث ابن عمر ) دعه فإن الحياء من الإيمان ( .  

 : الحياء أبهى زينة .  ثانياً 
في شيء قط إلا زانه ( رواه : ) ما كان الفحش في شيء قط إلا شانه ، ولا كان الحياء  قال : قال رسول الله  عن أنس 
 الترمذي .

 : الحياء من صفات الرب .  ثالثاً 
 : ) إن الله تعالى حيي ستير يحب الحياء والستر ( . رواه أبو داود  عن يعلى بن أمية قال : قال رسول الله 

 : الحياء خلق يحبه الله .  رابعاً 
 للحديث السابق . 

 : الحياء خلق الإسلام .  خامساً 
 : ) إن لكل دين خلقا  ، وخلق الإسلام الحياء ( . رواه مالك  عن زيد بن طلحة قال : قال رسول الله 

 : الحياء خير كله .  سادساً 
 لحديث عمران ) الحياء خير كله ( رواه مسلم . 

 : الحياء مانع من فعل القبيح . سابعاً 
 ) إذا لم تستح فاصنع ما شئت ( رواه البخاري .  لقوله 
 :   وهيا  ، هناك بعض الأمور يكون الحياء فيها مذموم •

 : الحياء في طلب العلم .  أولاً 
 قالت عائشة : ) نعم النساء نساء الأنصار ، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين ( . رواه مسلم  

 . لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر :  وقال مُاهد
 : عدم قول الحق والجهر به . ثانياً 

 ( .   نْ يَضْرابَ مَثَلا  مَا بَـعُوضَة  فَمَا فَـوْقَـهَاإانَّ اللَََّّ لا يَسْتَحْياي أَ قال تعالى ) 
 .  ولا يقال رب حياء يمنع من الحق ، أو فعل الحق ، لأن ذلك ليس شرعيا   :   قال ابن حجر

إنما يريد به الخلق الذي يحث على فعل الجميل وترك القبيح ،  :  إن الحياء الممدوح في كلام النبي  قال ابن رجب رحمه الله
الضعف والعجز الذي يوجب التقصير في شيء من حقوق الله أو حقوق عباده فليس هو من الحياء فإنما هو ضعف وخور  فأما

 وعجز ومهانة  . 
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 : والْياء نوعان

 : ما كان خلقا  وجبلة غير مكتسب ، فهذا من أجل الأخلاق التي يمنحها الله العبد ويجبله عليها .  أحدهما
ياء لا يأتي إلا بخير ( فإنه يكف عن ارتكاب القبائح ودناءة الأخلاق ويحث على استعمال مكارم : ) الح ولهذا قال النبي 

 الأخلاق ومعاليها . 
: ما كان مكتسبا  من معرفة الله ومعرفة عظمته وقربه من عباده واطلاعه عليهم ، فهذا من أعلى خصال الإيمان ، بل هو   الثاني

 من أعلى درجات الإحسان . 
 :  السلف ف الْياء من أقوال •

 . الرغبة في الدنيا، وطول الأمل ، و : خمس من علامات الشقوة: القسوة في القلب، وجمود العين، وقلة الحياء قال الفضيل
 :  إذا أراد الله بعبد هلاكا  نزع منه الحياء ، فإذا نزع منه الحياء لم تلقه إلا مقيتا  ممقتا   .  قال سليمان

 غتسل في البيت المظلم فما أقيم صلبي حتى آخذ ثوبي حياء من ربي . : إني لأ  وقال أبو موسى
 أن من نزع منه الحياء فعل ما يشاء .  •

 قال الشاعر : 
 إذا قل  ماء الوجه قل حياؤه                       فلا خير في وجه إذا قل ماؤه 

 ه يدل على وجه الكريم حياؤ         حياءك فاحفظه عليك فإنما               
 باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده 

ونَ مِنْ لِسَانهِِ وَيَدِهِ ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَِىَ  ـالْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُ ) قاَلَ   بْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍّو عَنِ النهبِ ِ عَ  نْ ع -10
ُ عَنْهُ   .  (اللَّه

 اجر من هجر ما نهى عنه [ . دون قوله : والمه 161] مسلم : 
 باب : أي الإسلام أفضل

 ( لِسَانهِِ وَيَدِهِ  الِإسْلَامِ أَفْضَلُ قاَلَ » مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ يُّ أَ قاَلُوا يََ رَسُولَ اللَّهِ ) قاَلَ  عَنْ أَبِِ مُوسَى  و  -11 
 [ .   42] م /   

---------------- 
 لمسلم الكامل وليس المراد نفي أصل الإسلام . المراد به هنا ا ( المسلم ) 
 من سب وشتم ولعن .(  من لسانه) 
 أي ضرب وبطش . ( ويد ) 

 يد بالذكر لأن معظم الأفعال بها . : معناه : من لم يؤذ مسلما  بقول ولا فعل ، وخَص  ال قال النووي
 ي المسلمين أفضل ( .أي : ذوي الإسلام أفضل ، ويؤيده رواية مسلم ) أ (أي الإسلام أفضل )  

 تحريم إيذاء المسلمين بأي نوع من أنواع الأذى .  -1
 وخص الحديث اللسان واليد بالذكر لأن أكثر الأفعال بهما . 

 ومما يدل على تحريم إيذاء المسلمين : 
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 ( . حْتَمَلُوا بُهتَْانا  وَإاثْْا  مُّباينا  وَالَّذاينَ يُـؤْذُونَ الْمُؤْمانايَن وَالْمُؤْمانَاتا باغَيْرا مَا اكْتَسَبُوا فَـقَدا اقوله تعالى )
 أن من علامات المسلم الكامل أن يسلم الناس من إيذائه بأي نوع من الأذى .  -2
 أن إيذاء المسلمين من علامات نقص الإيمان .  -3

المسلم أشد تأكيدا  قوله ) سلم المسلمون ( ذاكْر المسلمين هنا خرج مخرج الغالب ، لأن محافظة المسلم على كف الأذى عن أخيه  -4
 عاهد في بلدنا يجب كف الأذى عنه . ، وإلا فإن الكافر المستأمن والم

 وجوب العناية بحقوق العباد وعدم ظلمهم بشيء .  -5

 أن الإيمان يزيد وينقص . -6
 أن خصال الإسلام متفاوتة .  -7
 حرص الشريعة على حماية حقوق الناس .  -8
 . أن المفتي ينظر بحال السائل ويجيبه بما ينفعه  -9

 ، بل هي من أفضل الطاعات . عنه فضل هجر ما نهى الله  -10

 عوضه الله ورزقه . عنه أن من هجر ما نهى الله  -11

دْ فيا الْأَرْضا قال تعالى ) رْ فيا سَبايلا اللََّّا يجاَ ،  بلد لا يستطيع أن يقيم فيها دينه( ومن ذلك الهجرة من  مُراَغَما  كَثايرا  وَسَعَة  وَمَنْ يُـهَاجا
 هجرة ما نهى الله عنه .  فإن هذا من

فَـلَمَّا  .  وَأعَْتَزالُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مانْ دُونا اللََّّا وَأدَْعُو رَبي ا عَسَى أَلاَّ أَكُونَ بادُعَاءا رَبي ا شَقاي ا  وإبراهيم لما هاجر وترك قومه عوضه الله ) 
نَا لَهُ   ( .  إاسْحَاقَ وَيَـعْقُوبَ وكَُلا   جَعَلْنَا نبَاي ا   اعْتـَزَلَهمُْ وَمَا يَـعْبُدُونَ مانْ دُونا اللََّّا وَهَبـْ

 والهجرة فضلها عظيم :  •
دْ فيا الْأَرْضا مُراَغَما  كَثايرا  وَسَعَة ( . رْ فيا سَبايلا اللََّّا يجاَ  قال تعالى )وَمَنْ يُـهَاجا

 ففي هذه الآية وعد الله تعالى أن من هاجر في سبيله سيجد أمرين :
 كثيرا  .  مراغما   أولهما : 
 .سعة  وثانيهما : 

والمـــراد بالأمـــر الأول كمـــا يقـــول الـــرازي : ) مراغمـــا  ( ومـــن يهـــاجر في ســـبيل الله إلى بلـــد آخـــر يجـــد في أرض ذلـــك البلـــد مـــن الخـــير 
 والنعمة ما يكون سببا  لرغم أنف أعدائه الذين كانوا معه في بلدته الأصلية .

 الرزق .والمراد بالأمر الثاني ) سعة ( السعة في 
 أنواع :  3وهي  •

 ) والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه ( .  هجرة ترك المعاصي ، كما قال   الأول :
 مفارقة الدار والتحول عنها ، وهذا له صور أعظمها مفارقة بلد الشرك إلى بلد الإسلام .  والثاني :

 بالمتابعة .    لاص وإلى رسوله ومن أعظم الهجرة هجرة القلوب: وهي الهجرة العظيمة، وهي إلى الله بالإخ
 أصل الهجرة : هجران الشر ومباعدته لطلب الخير ومحبته والرغبة  فيه . قال ابن رجب : 
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والهجرة عند الإطلاق في كتاب السنة إنما تنصرف إلى هجران بلد الشرك إلى دار الإسلام رغبة في تعلم الإسلام والعمل به ، وإذا  
هجر ما نهاه الله عنه من المعاصي ، فيدخل في ذلك هجران بلد الشرك رغبة في دار الإسلام ،  كان كذلك فأصل الهجرة : أن ي

وإلا فمجرد هجرة بلد الشرك مع الإصرار على المعاصي ليس بهجرة تامة كاملة ، بل الهجرة التامة الكاملة : هجران ما نهى الله  
 عنه ، ومن جملة ذلك : هجران بلد الشرك مع القدرة عليه .

 باب إطعام الطعام من الإسلام
تُطْعِمُ الطهعَامَ ، وَتَـقْرَأُ السهلَامَ عَلَى مَنْ  ):  الِإسْلَامِ خَيْرٌ قاَلَ يُّ أَ   أَنه رجَُلًا سَأَلَ النهبِه  معَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍّو  -12

 (  عَرَفْتَ وَمَنْ لََْ تَـعْرِفْ 
 [ .  39] م / 

-------------- 
 خصال الإسلام خير . : أي (   الِإسْلَامِ خَيْرٌ يُّ أَ ) 
 .تنفق الطعام على المحتاجين  ( تُطْعِمُ الطهعَامَ ) 
 أي تنشره وتقوله . ( وَتَـقْرَأُ السهلَامَ ) 

 حرص الصحابة على السؤال عما ينفعهم .  -1
 علو الهمة:  وقد جاء الْث علىعلو همة الصحابة، حيث هذا الصحابي سأل على أفضل خصال الإسلام.  -2

 ) إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها ( رواه الطبراني .  قال 
 ) لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ( متفق عليه   وقال 
 ) إذا سأل أحدكم فليكثر ، فإنما يسأل ربه ( رواه ابن حبان .   وقال 
 سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى ( رواه البخاري .  ) إذا  وقال 
) لأعطين الراية غدا  رجلا  يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ، يفتح الله على يديه ، قال عمر : ما أحببت الإمارة إلا   وقال 

 يومئذ ( رواه البخاري . 
وحاجته، فقال لي: سلني، فقلت: أسألك مرافقتك في  فأتيته بوضوئه وعن ربيعة بن كعب قال )كنت أبيت مع رسول الله 

 الجنة ، قال : فأعني على نفسك بكثرة السجود( . رواه مسلم   
 أن خصال الإسلام متفاوتة فليست على مرتبة واحدة .  -3

 فقد قال ابن مسعود : أي الأعمال أحب إلى الله ؟ 
 أي الأعمال أفضل ؟ وسئل النبي 

 : فضل إطعام الطعام  -4
 الله المطعمين للطعام :وقد مدح 

يرا   فقال تعالى )  ( . وَيطُْعامُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُب اها ماسْكاينا  وَيتَايما  وَأَسا
 ثم ذكر تعالَ جزيل ما أثابِم عليه : 

ُ شَرَّ ذَلاكَ الْيـَوْما وَلَقَّاهُمْ نَضْرةَ  وَسُرُورا  فقال تعالى )  ( .فَـوَقاَهُمُ اللََّّ
 ة من كرب يوم القيامة : وهو من أسباب النجا
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لنَّذْرا وَيَخاَفُونَ يَـوْما  كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطايرا  قال تعالى ) يرا   . يوُفُونَ باا اَ نطُْعامُكُمْ لاوَجْها   .وَيطُْعامُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُب اها ماسْكاينا  وَيتَايما  وَأَسا إانمَّ
نْكُمْ جَزاَء  وَلا شُكُور  ُ شَرَّ ذَلاكَ الْيـَوْما وَلَقَّاهُمْ نَضْرةَ  وَسُرُورا  . إاناَّ نََاَفُ مانْ ربَ انَا يَـوْما  عَبُوسا  قَمْطرَايرا  . ا  اللََّّا لا نرُايدُ ما  ( .  فَـوَقاَهُمُ اللََّّ

 من أسباب دخول الجنة . 
 ترمذي) يا أيها الناس : أفشوا السلام ، وأطعموا الطعام ، ... تدخلوا الجنة بسلام ( . رواه ال  قال 

 والسلام له فضائل : فضل نشر وإشاعة السلام .  -5
 أنه سبب للمحبة . أولًا : 

. ه تحاببتم: أفشوا السلام بينكم(، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتمو  تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوالا تدخلوا الجنة حتى : )قال 
 رواه مسلم

 أنه من خير خصال الإسلام . ثانياً : 
 لحديث الباب .

 من أسباب دخول الجنة . ثاً : ثال
 : ) يا أيها الناس : أفشوا السلام ، وأطعموا الطعام ، ... تدخلوا الجنة بسلام ( . رواه الترمذي   قال 

قال بعض العلماء : وجه تخصيص هاتين الخصلتين هو مساس الحاجة إليهما في ذلك الوقت ، لما كانوا فيه من الجهد ،  -6
حث عليهما أول ما دخل المدينة كما رواه الترمذي مصححا  من حديث عبد الله   لى ذلك أنه ولمصلحة التأليف ، ويدل ع

ته عرفت أن ثبتت ممن جاءه ، فلما تأملت وجهه واس، فكنالمدينة، انجفل الناس إليه بن سَلام قال : أول ما قدم رسول الله 
: أيها الناس ، أفشوا السلام ، وأطعموا الطعام ، وصلوا  وجهه ليس بوجه كذاب ، قال : وكان أول ما سمعت من كلامه أن قال

 . بالليل والناس نيام ، تدخلوا الجنة بسلام  
 أن السنة إشاعة السلام على جميع الناس من تعرف ومن لا تعرف .  -7

 س . : أي تسلم على كل مَن لقيته عرفته أم لم تعرفه ، ولا تُخص به من تعرفه كما يفعله كثير من النا قال النووي
 قوله ) وتقرأ السلام ... ( هذا عام مخصوص بالكفار فلا يجوز ابتداء الكافر بالسلام .  -8

 ) لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام ( متفق عليه .  لقوله 
جعل السلام على الجميع لمن يعرف ومن لا يعرف حتى يكون خالصا  لله تعالى ، بريئا  من حظ النفس ، والتصنع ، لأنه شعار   -9

 لإسلام ، فحق كل مسلم فيه شائع . ا
 في إطعام الطعام وإفشاء السلام المحبة الدينية ، لمن بذلهما أحبه الله وأحبه الناس .  -10

 . ه تحاببتم أفشوا السلام بينكم (  ولذلك في الحديث ) ألا أدلكم على شيء إذا فعلتمو 
 الكرم والجود ومكارم الأخلاق . الحث على  -11

 تفاوت مراتب الإسلام .  -12
 عتناء بما ينفع المسلمين .الا -13
 الحث على تألف قلوب المسلمين .  -14
 محبة المسلمين . به استحباب استجلاب ما يحصل  -15
 أن المسلم ينبغي أن يحرص على نفع جميع المسلمين ولا يخص بعضهم لمعرفة .  -16
 : إشكال -17
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 لما سئل قال : تطعم الطعام وتقرأ ....   جاء في هذا الحديث أن النبي
 فيه جواب ثاني : من سلم المسلمون من لسانه ...  وجاء حديث آخر

 وجاء جواب ثالث : أن أفضل الأعمال الصلاة على وقتها ؟ 
 فما الجمع بينهما ؟ 

 أن الجواب يرجع لحال السائل . 
 أو بما يناسب الحال . 

 فتارة يقول الصلاة في أول وقتها ، وتارة الجهاد في سبيل الله ، وتارة الصدقة . 
 أجوبة الحكمة والسداد ، وفتاوى من يريد العمل والصالح العام .  ولا شك أن هذه

 فإن لكل إنسان عملا  يصلح له ولا ينجح إلا به ، فينبغي توجيهه إليه . 
 وكذلك الوقت : 

 ا  تكون الصدقة أفضل من غيرها كوقت المجاعات والحاجة . فحين
 وتارة يكون طلب العلم الشرعي ، أنفع للحاجة إليه . 

 وهكذا .
 يمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه باب : من الإ

 ( . خِيهِ مَا يحُِبُّ لنِـَفْسِهِ لا يُـؤْمِنُ أَحَدكُُمْ حَتَّه يحُِبه لأَ   ) قاَلَ    عَنْ أنََسٍّ عَنِ النهبِ ِ  -12
 [ .  170] مسلم : 

 أي الإيمان الكامل .  (  لا يؤمن أحدكم) 
 .، والمباحات الدنيوية والأخروية، والخير : كلمة جامعة تعم الطاعاتنسائيمن الخير، كما ثبت في رواية ال (  ما يحب لنفسه) 

 . ما يحب لنفسه من الخير  من علامات الإيمان الكامل أن يحب الإنسان لأخيه المسلمالحديث دليل على أن  -1

فأحب لأخيك ما تحب  :) أتحب الجنة ؟ قلت: نعم ، قال:  : قال لي رسول الله في الحديث عن يزيد بن أسد: قال وقد جاء
 لنفسك ( رواه أحمد . 

 أمثلة : 
o قال لي رسول الله عن أبي ذر . قال :   ( : على اثنين، لا تأمرن ضعيفا  وإني أحب لك ما أحب لنفسييا أبا ذر إني أراك ،

 ( رواه مسلم .ولا تولين على اثنين
o وإنما نهاه عن ذلك لما رأى من ضعفه وهو  قال ابن رجب :  ضعيف  يحب هذا لكل . 
o ولم ينسب إلي  منه شيء : وددت أن الناس تعلموا هذا العلم قال الشافعي  . 

 فقوله ] وددت [ دليل على محبته الخير للناس . 
o إني لأمر على الآية من كتاب الله فأود أن الناس كلهم يعلمون منها ما أعلم .  قال ابن عباس : 
o  اقتني هرة ، فقال : أخشى أن يسمع الفأر صوت الهرة فيهرب إلى  وحكي أن بعضهم شكا كثرة الفأر في بيته ، فقيل له :

 دور الجيران فأكون قد أحببتُ لهم ما لا أحبه لنفسي . 

o  . وفي كلام بعضهم : ارضَ للناس ما لنفسك ترضى 
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o  قيل للأحنف وكان أحلم الناس ، ممن تعلمت الحلم ؟ قال : من نفسي ، قيل له : وكيف ذلك ؟ قال : كنت إذا كرهت  
 شيئا  من غيري لم أفعل بأحد مثله . 

 أن من كره لأخيه الخير فليس بمؤمن الإيمان الكامل .  -2

: ) المسلمون كالجسد   المؤمن مع المؤمن كالنفس الواحدة ، فيحب لها ما يحب لنفسه من حيث أنها نفس واحدة ، كقوله  -3
 الواحد ( . 

ير كما يحب لنفسه دليل على تواضعه ، وأنه لا يحب أن يكون  الحث على التواضع ومحاسن الأخلاق ، حيث بحبه لأخيه الخ -4
 أفضل من غيره. 

 الحث على ترك البغضاء والغل .  -5

 الترغيب في محبة المسلمين بعضهم بعضا  وائتلافهم ، لأن ذلك يؤدي إلى التعاضد والتناصر .  -6

 الحرص على الأعمال التي تؤدي إلى زيادة الإيمان كحب الخير للمسلمين . -7

 ر من الأعمال التي تؤدي إلى نقصان الإيمان كعدم محبة الخير للمسلمين . التحذي -8

 ذم الأنانية والحسد والكراهية .  -9

 ه . سلامي ، ويؤدي أيضا  إلى تماسكالعمل بمضمون الحديث يؤدي إلى نشر المحبة بين أفراد المجتمع الإ -10

 من الإيمان  باب : حب الرسول   -8
دِهِ بيَِدِهِ لَا يُـؤْمِنُ أَحَدكُُمْ حَتَّه أَكُونَ أَحَبه إِليَْهِ مِنْ وَالِ  ينَـفْسِ  يفَـوَالهذِ ) قاَلَ   رَسُولَ اللَّهِ أَنه  عَنْ أَبِِ هُرَيْـرَةَ  -14

 ( . وَوَلَدِهِ 
 ( .  دِهِ وَالنهاسِ أَجَْْعِينَ ـدِهِ وَوَلَ ونَ أَحَبه إِليَْهِ مِنْ وَالِ ـلاَ يُـؤْمِنُ أَحَدكُُمْ حَتَّه أَكُ  )  قاَلَ النهبُِّ  : عَنْ أنََسٍّ قاَلَ و -15

 [ .  169] مسلم : 
-------- 

 أي الإيمان الكامل . (  لا يؤمن ) 
 من باب عطف العام على الخاص .  ( من أهله وماله والناس أجْعين) 

 أكثر من كل الناس حتى من النفس .  أن من علامات الإيمان الكامل محبة النبي الحديث دليل على  -1
، ون أحب إليك من نفسكـ: لا يا عمر حتى أكفسي، فقال: أنت أحب  إلي  من كل شيء إلا من ن لما قال عمر للنبي  ولذا

 فقال عمر : والله لأنت أحب إلي  من نفسي ، قال : الآن يا عمر .
 ) الآن يا عمر ( قال العيني : يعني كمل إيمانك .

د ، والأقارب ، والأهلين ، والأموال ، والمساكن ، وغير ذلك مما يحبه على النفوس ، والأولا فيجب تقديم محبة الرسول 
 الإنسان غاية المحبة . 

قُلْ إان كَانَ وقد توعد الله عز وجل من قدم شيئا  من الدنيا ] من أهل أو ولد أو مال [ على محبة الله ورسوله فقال سبحانه )
يرتَُكُمْ وَأمَْوَالٌ اقْتَرفَـْتُمُوهَا وَتِاَارةٌَ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكانُ تَـرْضَوْنَهاَ أَحَبَّ إا آبَاؤكُُمْ وَأبَْـنَآؤكُُمْ وَإاخْوَانكُُمْ وَأزَْ  ليَْكُم م انَ اللَّ ا وَاجُكُمْ وَعَشا

ُ لاَ يَـهْداي الْ  مَْراها وَاللَّ  ُ بأا َ اللَّ  هَادٍ فيا سَبايلاها فَتَربََّصُواْ حَتىَّ يَأْتيا قايَن  وَرَسُولاها وَجا  ( . قَوْمَ الْفَاسا
ولا خلاف في ذلك ، وأن ذلك مقدم على كل  قال القرطبي في تفسيره : وفي الآية دليل على وجوب حب الله تعالى ورسوله 

 محبوب .
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 :  ثمرات محبة النب   -2
 : من أسباب حلاوة الإيمان .  أولاً 

 كما في الحديث السابق ) ثلاث من كن فيه ...... ( . 
 شر معه . : يح ثانياً 

 ) المرء مع من أحب ( متفق عليه .  فقد قال 
 : من أسباب محبة الله .  ثالثاً 

 قال تعالى ) قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ( . 
 : مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين .  رابعاً 

د ايقايَن وَالشُّهَدَاء وَالصَّالحاايَن وَحَسُنَ وَمَن يطُاعا اللَّ َ وَالرَّسُولَ فأَُوْلـَئاكَ مَعَ كما قال تعالى )  الَّذاينَ أنَْـعَمَ اللَّ ُ عَلَيْهام م انَ النَّباي ايَن وَالص ا
 ( . أوُلـَئاكَ رَفايقا  

 : سبب لمحبة الله .  اً خامس
ُ وَيَـغْفارْ قال تعالى )  ( . كُمْ لَكُمْ ذُنوُبَ قُلْ إان كُنتُمْ تحاُبُّونَ اللَّ َ فاَتَّباعُونيا يُحْبابْكُمُ اللَّ 

 : في طاعته الهداية .  سادساً 
 ( .  وَإان تُطايعُوهُ تَهتَْدُواال تعالى )كما ق 
 .   بواعث محبة النب   •

   -أمور عدة منها:  يدعو المسلم إلى محبة النبي
 أولًا : موافقة مراد الله عز و جل ف محبته لنبيه وتعظيمه له . 

مُْ قوله )له في  فقد أقسم بحياته تعظيما    : وقال ك لعلى خلق عظيم(ن( كما أثنى عليه فقال :)وإ لَفاي سَكْرَتهاامْ يَـعْمَهُونَ  لَعَمْرُكَ إانهَّ
   0)ورفعنا لك ذكرك(  

وتعظيمه فإنها من تمام محبة مرسله  لمحبة الله وتعظيمه كمحبة رسول الله  وكل محبة وتعظيم للبشر فإنما تِوز تبعا   قال ابن القيم: 
 مه .وتعظي
 من شرط إيمان العبد . : أن محبته وتعظيمه ثانياً 

 ين كله وسقوط ذلك سقوط الدين كله .إن قيام المدحة والثناء عليه والتعظيم والتوقير له قيام الدقال ابن تيمية : 
 .  الما ميزه الله تعالى به من شرف النسب وكرم الحسب وصفاء النشأة وكمال الصفات والأخلاق والأفع  : ثالثاً 

 لأمته وشفقته عليها ورحمته بها .  شدة محبته رابعاً :
يمٌ قال الله تعالى: ) لْمُؤْمانايَن رَؤُوفٌ رَّحا كُمْ عَزايزٌ عَلَيْها مَا عَناتُّمْ حَرايصٌ عَلَيْكُم باا  (  لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ م انْ أنَفُسا

وكم تحمل من مشاق نشر الدعوة وأذى المشركين بالقول والفعل ، يها وكم كان يسأل الله تعالى الخير لأمته ويفرح بفضل الله عل
 حتى أتم الله به الدين وأكمل به النعمة . 

 .  علامات محبة النب   •
 علامات ومن لم يحققها فهو غير صادق في محبته :  لمحبة النبي 

 طاعته في ما أمر والانتهاء عما نهى عنه والسير وراءه في كل شيء . أولًا : 
تُمْ تحاُبُّونَ اللَََّّ فاَتَّباعُونيا يُحْبابْكُمُ اللََُّّ  تتم المحبة إلا بالطاعة )فلا  ( .  قُلْ إانْ كُنـْ
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 .  مما قضى  أن يرضى مدعيها بما شرعه الله حتى لا يجد في نفسه حرجا  ثانياً : 
هامْ حَرَجا  مم اَّا قَضَ فَلَا وَربَ اكَ لَا يُـؤْمانُونَ حَتىََّ يُحَك امُوكَ فايمَا شَجَرَ قال تعالى )  دُواْ فيا أنَفُسا نـَهُمْ ثُمَّ لَا يجاَ ،  ( يْتَ وَيُسَل امُواْ تَسْلايما  بَـيـْ

 . لم يسلم له من قضائه و  فسلب الإيمان عمن وجد في صدره حرجا  
 كثرة ذكره . ثالثاً :  

 . أكثر ذكره فمن أحب شيئا   
 . و لبعضهم : المحبة دوام ذكر المحبوب

الإيمان زيادتها و تضاعفها ، و ذلك عقد من عقود و  : إنها سبب لدوام محبته للرسول  يم في الصلاة على النبي قال ابن الق
استحضار محاسنه و معانيه الجالبة لحبه تضاعف حبه له و تزايد لعبد كلما أكثر من ذكر المحبوب و ا الذي لا يتم إلا به ، لأن 

 .  شوقه إليه و استولى على جميع قلبه
 ) البخيل من ذكرت عنده ... ( .  د قال وق

 . :كثرة الشوق إلى لقائه فكل حبيب يحب لقاء حبيبه رابعاً 
 فمعروف وأما بعد موته فبأن يشتاق إلى لقائه في الآخرة و يشاهد ذاته الكريمة . أما في حياته 

 ماله ( . ي يود أحدهم لو رآني بأهله و  ناس يكونون بعدمن أشد أمتي لي حبا  على هذه العلامة فقال )  و قد نص النبي 
  معهم أحب إليه من أهله و ماله ( . يراني ثم لأن يراني الذي نفس محمد بيده ليأتي على أحدكم يوم لأن) و   وقال 

 .   زبهو ح غدا  نلقى الأحبة ... محمدا    عند قدومهم المدينة كانوا يرتِزون : ومن الأمثلة التطبيقية لهذه العلامة أن الأشعريين
 .  أمثلة تطبيقية لْب الصحابة للنب   •
o قال لزيد : أنشدك بالله   –وهو يومئذ مشرك  –الحرم ليقتلوه ..... قال أبو سفيان  خرج المشركون ) زيد بن الدثنة ( منلما أ

الآن في   ضرب عنقه وأنك في أهلك ؟ فقال زيد : والله ما أحب أن محمدا  تحب أن محمدا  الآن عندنا مكانك نيا زيد : أ 
فقال أبو سفيان : ما رأيت أحدا  من الناس يحب أحدا  كحب   جالس في أهلي ؟ كانه الذي هو فيه تصيبه شوكة وأنام

 أصحاب محمد محمدا  .
o  ما فعل رسول الله  أبوها وأخوها وزوجها في غزوة أحد،فقالت لما أخبرت بذلك :وروي أن نسيْبة بنت كعب الأنصارية قتل

 ته [ قالوا : خيرا  هو بحمد الله كما تحبين ! فقالت : أرونيه حتى أنظر إليه ، فلما رأته قالت : كل  ] تسأل عن سلام
 مصيبة بعدك جلل ، أي كل مصيبة بعد سلامتك هينة . 

o  بن مسعود لما جاء يصالح النبي عُرْوَةَ أن ..... (ي ا جَعَلَ يَـرْمُقُ أَصْحَابَ النَّب   َنـَيْها . قاَلَ فَـو اللََّّا مَا تَـنَخَّمَ رَسُولُ اللََّّا  باعَيـْ
  لْدَهُ ، وَإاذَا أمََرَهُمُ ابْـتَدَرُوا أمَْرهَُ ، وَإاذَا تَـوَضَّأَ كَادُو   نَُاَمَة  إالاَّ وَقَـعَتْ فيا اَ وَجْهَهُ وَجا هُمْ فَدَلَكَ بها نـْ ا يَـقْتَتالُونَ عَلَى كَف ا رَجُلٍ ما

أَىْ قَـوْما ،  أَصْوَاتَهمُْ عانْدَهُ ، وَمَا يحاُدُّونَ إاليَْها النَّظرََ تَـعْظايما  لَهُ ، فَـرَجَعَ عُرْوَةُ إالَى أَصْحَاباها ، فَـقَالَ وَضُوئاها ، وَإاذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا 
تُ مَلاكا  قَطُّ ، يُـعَظ امُهُ أَصْحَابهُُ مَا يُـعَظ امُ   وَاللََّّا إانْ رأَيَْ ي ا وَاللََّّا لَقَدْ وَفَدْتُ عَلَى الْمُلُوكا ، وَوَفَدْتُ عَلَى قَـيْصَرَ وكَاسْرَى وَالنَّجَاشا 

لْدَهُ ، وَإاذَا أمََرَهُمُ    مُحَمَّدا  ، وَاللََّّا إانْ تَـنَخَّمَ نَُاَمَة  إالاَّ وَقَـعَتْ فيا  أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ  اَ وَجْهَهُ وَجا هُمْ ، فَدَلَكَ بها نـْ كَف ا رَجُلٍ ما
 متفق عليه   .  (دَهُ تَـوَضَّأَ كَادُوا يَـقْتَتالُونَ عَلَى وَضُوئاها ، وَإاذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهمُْ عانْ  ابْـتَدَرُوا أمَْرهَُ وَإاذَا

 وطاعته : أمثلة تطبيقية لمتابعة النب  
o  عن ابن عمر . أن رسول الله ( ين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسمسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلت امرئ ما حق قال)ه  

 قال ذلك إلا ووصيتي عند رأسي ( متفق عليه . قال ابن عمر : ما مر ت علي ليلة منذ سمعت رسول الله 
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o   وعن عامر بن ربيعة . قال ) رأيت عمر  يقب ل الحجر الأسود ويقول : أعلم أنك حجر ما تنفع ولا تضر ولولا أني رأيت
 يقبلك ما قبلتك ( متفق عليه .  رسول الله 

 ديث أن الإيمان يزيد وينقص . من فوائد الح -3
 وجوب معرفة الإيمان ومكملاته . وفيه  -4

 جواز القسم من غير استحلاف . -5

 وفيه جواز القسم للأمر المهم .  -6

 وفيه إثبات اليد لله تعالى من غير تحريف ولا تعطيل ، ومن غير تمثيل ولا تشبيه .  -7
 باب حلاوة الإيمان-9

أَنْ ثَلَاثٌ مَنْ كُنه فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الِإيماَنِ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولهُُ أَحَبه إِليَْهِ ممها سِوَاهُمَا ، وَ )  قاَلَ   عَنْ أنََسٍّ عَنِ النهبِ ِ -16
 ( .  النهارِ  فِ الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُـقْذَفَ  ودَ فِ ـيحُِبه الْمَرْءَ لَا يحُِبُّهُ إِلاه لِلَّهِ ، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَـعُ 

 [ .  165] مسلم : 
--------- 

 أي ثلاث خصال .  (  ثلاث) 
 أي وُجدت فيه .  ) من كنه فيه ( 
الحلاوة هنا : هي التي يعبر عنها بالذوق ، لما يحصل به من لذة القلب ونعيمه وسروره وغذائه ،  ) وجد بِن  حلاوة الإيمان ( 

 م . وهو شيء محسوس يجده أهل الإيمان في قلوبه
:  معنى حلاوة الإيمان : استلذاذ الطاعات ، وتحمل المشاق ، وإيثار ذلك على أعراض الدنيا ، ومحبة العبد لله بفعل  قال النووي

 .  طاعته وترك مخالفته ، وكذلك الرسول 
 أن للإيمان حلاوة ، يستلذ الطاعة ويتحمل المشاق وينشرح صدره لكل قضاء من الله .  -1

 جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة . في الدنيا  قال ابن تيمية : إن 
 وقال بعض العارفين : لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف . 

 وقال آخر : إنه لتمر بالقلب أوقاتٌ يرقص فيها طربا  . 
 عيش طيب .  وقال آخر : إنه لتمر بي أوقات أقول : إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي

 وكان بلال يصنع به الكفار أن يضعوه بالرمضاء تعذيبا  له ومع ذلك يقول : أحد أحد . 
     يقولون : واكرباه ، وهو يقول : ه وكذلك أيضا  عند موته : أهل

بَّهْ                  محمدا  وصحْبَهْ   غدا  ألقى الأحا
؟ ـطع لذلك صلاته، فقيل له في ذلك، فلم يقالسارق حين أخذه صلاة، فرأى وذلك الصحابي الذي سرق فرسه بليل وهو في ال

 فقال : ما كنت فيه أكبر من ذلك .  
في بعض مغازيه ليلة يحرسان جيش المسلمين ، فنام أحدهما وقام   ومن ذلك حديث الصحابيين اللذين جعلهما النبي  •

الصحابي فأصابه فبقي   د الجاسوس القوس ، ورمىآهما ، فكبالآخر يصلي ، فإذا الجاسوس من قبل العدو ، وقد أقبل ، فر 
صابه ، فعند ذلك أيقظ صاحبه ، طع لذلك صلاته ، ثم رماه ثالثة فأعلى صلاته ولم يقطعها ، ثم رماه ثانية فأصابه فلم يق
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ما وجد فيها من الْلاوة ، حتَّ أذهبت عنه ما   ب وهذا بسبوقال : لولا أني خفتُ على المسلمين ما قطعت صلاتي ] 
 [ .   يجده من ألَ السهام

 في هذا الحديث كيفية تحقيق حلاوة الإيمان :  ذكر الرسول  -2
 :  الخصلة الأولَ

 ) أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ( .  
 محبة قلبية ، كما في حديث آخر : ) أحبوا الله بكل قلوبكم ( .  :  المحبة هنا

يكون محبوبه ومعبوده دون من سواه ، وإنما يحب من سواه تبعا  لمحبته ، كما يحب ه على الله وحده ، فيت: أنه يميل بكل والمعنى
 الأنبياء والمرسلين والملائكة والصالحين ، لما كان يحبهم ربه سبحانه وتعالى . 

 ومن علامات محبة الله ورسوله : 
يما يرضيه ما استطاع ، ويبعد عما حرمه أن يحب ما يحب الله ، ويكره ما يكره الله ، ويؤثر مرضاته على ما سواه ، ويسعى ف

 . ( )مَنْ يطُاعا الرَّسُولَ فَـقَدْ أَطاَعَ اللَََّّ ، ويتمثل أمره ونهيه ، كما قال :   ويكرهه أشد الكراهة ، ويتابع رسوله 
 محبة أهل طاعته ، كمحبة أنبيائه ورسله والصالحين من عباده . ومن لوازم محبة الله أيضاً : 

 :    الخصلة الثانية
 ) أن يحب المرء لا يحبه إلا لله ( .

 ثمرات وفضائل المحبة لله : 
 : أن المحبة لله سبب لمحبة الله للعبد . أولاً 

 : ) قال الله تعالى : وجبت محبتي للمتحابين فيَّ والمتجالسين فيَّ (. رواه مالك   قال  

 إلا ظله .  : أن الله سبحانه وتعالى يظل المتحابين في ظله يوم لا ظل ثانياً 

قال : ) سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله : ... فذكر منهم : ورجلان تحابا في الله  أن رسول الله  عن أبي هريرة 
 اجتمعا عليه وتفرقا عليه ( . متفق عليه 

 : أن الحب في الله والبغض في الله دليل على كمال إيمان العبد . ثالثاً 

 : ) من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله ، فقد استكمل الإيمان (.  ال رسول الله قال : ق  عن أبي أمامة 
 : أن الحب في الله سبب لحلاوة الإيمان وطعمه .  رابعاً 

 : ) من أحب أن يجد حلاوة الإيمان فليحب المرء لا يحبه إلا لله ( . رواه أحمد   كما في حديث الباب ، وقال أيضا   
 . وإن لم يكن عمله بالغا  مبلغهم  : أن المرء بمحبته لأهل الخير لصلاحهم يلتحق بهم ويصل إلى مراتبهم خامساً 

ول في رجل أحب قوما  ولم  ـفقال : يا رسول الله ، كيف تق ففي الصحيحين عن ابن مسعود قال : ) جاء رجل إلى رسول الله 
 يلحق بهم ؟ قال : المرء مع من أحب ( . متفق عليه  

 : أن الله يكرم من أحب عبدا  في الله .  سادساً 

 عبدا  لله إلا أكرمه الله ( . رواه ابن أبي الدنيا  : ) ما أحب عبدٌ  فعن أبي أمامة قال : قال رسول الله 
 : أن المتحابين في الله لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء . سابعاً 

قال الله تعالى: المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء (.  : ) قال : قال رسول الله  عن معاذ 
 رواه الترمذي وصححه 
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 :   الخصلة الثالثة
 ) أن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار ( .   

ر ، فمن كره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله فإن هذا من أي يستوي عنده الأمران : الإلقاء في النار ، والعودة في الكف 
 أسباب حلاوة الإيمان . 

 من فوائد الحديث : إثبات حلاوة الإيمان وأنها لا تتحق لكل مؤمن . -3
 أن من اتصف بهذه الصفات أفضل ممن لم يتصف بها .  -4
 أن الإيمان يزيد وينقص . -5
 على الإسلام أفضل ممن كان كافرا  فأسلم .  الرد على ما يظنه بعض الناس من أنه من وُلادَ  -6

فلم يكفر قط ، أفضل ممن كان كافرا  فأسلم  على الإسلام دَ لا وما يظنه بعض الناس من أنه من وُ قال شيخ الإسلام ف الفتاوى : 
 . ليس بصواب ، بل الاعتبار بالعاقبة وأيهما كان أتقى له في عاقبته كان أفضل 

 وجوب كراهية الكفر وأهله . -7
 أهمية أعمال القلوب وأنها مما ينبغي الاهتمام بها .  -8
 من لوازم هذه المحبة نصرة الدين وحفظ الشرع وحفظ السنة .  -9
 الحذر عن المعوقات عن ما يشغل عن الله ورسوله .  -10
 أهمية عقيدة الولاء والبراء . -11
 الحذر والخوف من الشرك .  -12
 فضل المحبة في الله ، وأن تكون خالصة لوجه تعالى .  -13
 أصبح حبهم من أجل الأغراض الدنيوية . كثير من الناس لحلاوة الإيمان لأنه فقد ال أن -14

 فإن من أحب غيره للأغراض الدنيوية انقطعت محبته إن حصل له ذلك الغرض ، أو يئس من حصوله . 
ل ولاية الله بذلك ، ولن يجد  ) من أحب في الله ، وأبغض في الله ، ووالى في الله ، وعادى في الله ، فإنما تناوعن ابن عباس قال 

عبدٌ طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه ، حتى يكون كذلك ، وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا ، وذلك لا  
 ( .  353يجدي على أهله شيئا  (. رواه ابن جرير وابن المبارك ) 

، ى الكفر والبدع والفسوق والعصيانا هم فيه من المؤاخاة عل، فكيف لو رأى الناس فيمكلام قاله ابن عباس في أهل زمانههذا ال
 : ) بدأ الإسلام غريبا  وسيعود غريبا  فطوبى للغرباء ( . رواه مسلم   ولكن هذا مصداق لقوله 

شدين وفيه الإشارة إلى أن الأمر قد تغير في زمن ابن عباس بحيث صار الأمر إلى هذا بالنسبة إلى ما كان في زمن الخلفاء الرا •
 .   فضلا  عن زمن الرسول 

وتقربا  إليه ، كما قال تعالى   وعهد أبي بكر وعمر يؤثر بعضهم على نفسه محبة  في الله في عهد نبيهم  وقد كان الصحابة 
 ة ( . ون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصويؤثر  )

 باب : علامة الإيمان حب الأنصار -10
 ( .  آيةَُ الِإيماَنِ حُبُّ الأنَْصَارِ ، وَآيةَُ النِ فَاقِ بُـغْضُ الأنَْصَارِ  ) قاَلَ     عَنِ النهبِ ِ  عن أنس .-17

  [ .  74] م / 
------------------ 
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 ( علامة .  آية )
 كراهية .   ( ) بغض

 .  ، والمراد الأوس والخزرج ، وهو اسم إسلامي سماهم به رسول الله  المراد بهم أنصار رسول الله ( الأنصار ) 
 أن حب الأنصار من علامات الإيمان . ديث دليل على الح -1

ومن معه ، والقيام   قال الحافظ ابن حجر : وخصوا بهذه المنقبة العظمى لما فازوا به دون غيرهم من القبائل من إيواء النبي 
لذلك موجبا  لمعاداتهم جميع  بأمرهم ومواساتهم بأنفسهم وأموالهم وإيثارهم إياهم في كثير من الأمور على أنفسهم ، فكان صنيعهم 

الفرق الموجودين من عرب وعجم ، والعداوة تِر البغض ، ثم كان ما اختصوا به مما ذكر موجبا  للحسد ، والحسد يجر البغض ، 
 فلهذا جاء التحذير من بغضهم والترغيب في حبهم حتى جعل ذلك آية الإيمان والنفاق . 

 ة : فضيلة ظاهرة للأنصار ، ولهم فضائل كثير  -2
 : حبهم إيمان وبغضهم نفاق .  أولاً 

 لحديث الباب .
 من أسباب محبة الله .  ثانياً :

أبَْـغَضَهُمْ  لَا يحاُبـُّهُمْ إالاَّ مُؤْمانٌ وَلَا يُـبْغاضُهُمْ إالاَّ مُنَافاقٌ مَنْ أَحَبـَّهُمْ أَحَبَّهُ اللََُّّ وَمَنْ ) الأنَْصَارا  في أنََّهُ قاَلَ   الْبَراَءَ عَنا النَّبيا ا لحديث 
 ( متفق عليه .   أبَْـغَضَهُ اللََُّّ 

 أن الله أثنى عليهم في القرآن . ثالثاً :  
يَ اللََُّّ عَنـْهُ قال تعالى  راينَ وَالْأنَْصَارا وَالَّذاينَ اتّـَبـَعُوهُمْ بإااحْسَانٍ رَضا مْ جَنَّاتٍ مْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأعََدَّ لهَُ )وَالسَّاباقُونَ الْأَوَّلُونَ مانَ الْمُهَاجا

 .تَِْراي تَحْتـَهَا الْأَنْهاَرُ خَالاداينَ فايهَا أبَدَا  ذَلاكَ الْفَوْزُ الْعَظايمُ( 
راينَ وَالأنَصَارا الَّذاينَ اتّـَبـَعُوهُ فيا سَاعَةا الْعُسْرةَا مان بَـعْدا مَ وقال تعالى ) هُمْ ثُمَّ  ا كَادَ يزَايغُ ق ـُلَقَد تاَّبَ الله عَلَى النَّبيا ا وَالْمُهَاجا نـْ لُوبُ فَرايقٍ م ا

يمٌ   ( . تَابَ عَلَيْهامْ إانَّهُ بهاامْ رَؤُوفٌ رَّحا
دُونَ فيا صُدُوراها وقال تعالى ) يماَنَ مان قَـبْلاهامْ يحاُبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إاليَْهامْ وَلَا يجاَ رُونَ عَلَى مْ حَاجَة  مم اَّا أوُتوُا وَيُـؤْثا وَالَّذاينَ تَـبـَوَّؤُوا الدَّارَ وَالْإا

ها فأَُوْلئَاكَ هُمُ الْمُفْلاحُونَ  هامْ وَلَوْ كَانَ بهاامْ خَصَاصَةٌ وَمَن يوُقَ شُحَّ نَـفْسا  ( . أنَفُسا
 تمنى أن يكون منهم .  رابعاً :

 ) لولا الهجرة لكنت امرءا  من الأنصار ( متفق عليه .   قال 
 لهم .  دعاء الرسول  خامساً : 

 صار .... ( متفق عليه . ) اللهم اغفر للأن  قال 
 .  هم من أحب الناس لرسول سادساً : 

فقال : والذي نفسي بيده ،   ومعها صبي لها فكلمها رسول الله  عن أنس قال ) جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله 
 إنكم أحب الناس إلي  ( رواه البخاري . 

 بهم .  أوصى الرسول  سابعاً :
فإنهم كرشي وعيبي وقد قضوا ما عليهم وبقي الذي لهم فاقبلوا من محسنهم وتِاوزوا عن مسيئهم (   ) أوصيكم بالأنصار  قال 

 رواه البخاري .
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ولذلك جاء عند أبي نعيم في المستخرج من حديث البراء بن عازب ) من  ينبغي حب الأنصار من أجل نصرتهم للرسول  -3
 أبغضهم ( .  أحب الأنصار فبحبي أحبهم ، ومن أبغض الأنصار فببغضي 

 في تكفيرهم ولعنهم للصحابة فهم منافقون قبحهم الله .  –لعنهم الله  –الرد على الرافضة   -5
 قال العلماء : سب الصحابة أو تكفيرهم يستلزم أموراً خطيرة : 

 : الطعن في الصحابة ، وهذا واضح . أولاً 
أو العبث في هذه النصوص التي أثني بها   –تعالى عما يصفون  –: يلزم من هذا أمر من أمرين ، إما نسبة الجهل إلى الله  ثانياً 

 على الصحابة . 
ثنى عليهم ووعدهم بالحسنى فهو جهل ، والجهل عليه  غير عالم بأنهم سيكفرون ومع ذلك أ –تعالى عن قولهم  –فإن كان الله 

 عنهم عبث ، والعبث في حقه محال .  تعالى محال ، وإن كان الله عالما  بأنهم سيكفرون فيكون وعده لهم بالحسنى ورضاه
فجاهدوا معه وآزروه ونصروهم واتخذهم  : الطعن في حكمة الله سبحانه وتعالى حيث اختارهم واصطفاهم لصحبة نبيه  ثالثاً 

علمه بأنهم أصهارا  ، حيث زوج ابنتيه ذا النورين ) عثمان ( ، وتزوج ابنتي أبي بكر وعمر ، فكيف يختار لنبيه أنصارا  وأصهارا  مع 
 سيكفرون ؟؟

: يستلزم ذلك الطعن في القرآن وفي الشريعة ، وذلك لأن الطعن في النقلة طعن في المنقول ، إذ كيف نثق بكتاب نقله إلينا  رابعاً 
 الفسقة والمرتدون والعياذ بالله . 

 وجوب حب الصحابة .  -4

 القلب .  نفاق ودليل على خبث –بعد ما عرفت نصرتهم للرسول  –أن بغض الأنصار  -5

 أهمية عمل القلب من حب وبغض . -6

 وينصره .  وجوب حب الرسول وحب من يحب الرسول  -7

 أو نصره .  وجوب بغض كل من أبغض الرسول  -8

 للأنصار لأمرين : مدح النبي  -9
 : لمعرفة فضلهم .  الأمر الأول

 .  الاقتداء بهم في نصرة الرسول  الثاني :
 إثبات الولاء والبراء .  -10
 بة لله تعالى وأن الله تعالى يحب ويحب . إثبات صفة المح -11
 إثبات البغض لله تعالى إثباتا  يليق بجلاله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه .  -12
 حب الأنصار من أسباب محبة الله .  -13

 الرد على الروافض وخبث مذهبهم في بغض الصحابة .  -14
 الرد على الخوارج .  -15

    باب  -11
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لَةَ الْعَقَبَةِ  الصهامِتِ عُبَادَةَ بْنَ عن -18 قاَلَ وَحَوْلَهُ عِصَابةٌَ  أَنه رَسُولَ اللَّهِ )  –وكََانَ شَهِدَ بَدْراً ، وَهُوَ أَحَدُ النـُّقَبَاءِ ليَـْ
لَا تَـقْتُـلُوا أَوْلَادكَُمْ ، وَلَا تََْتُوا ببُِـهْتَانٍّ تَـفْتََوُنهَُ  عَلَى أَنْ لَا تُشْركُِوا بِاللَّهِ شَيْئاً ، وَلَا تَسْرقُِوا ، وَلَا تَـزْنوُا ، وَ  بَايِعُوني  : مِنْ أَصْحَابِهِ 

 مَعْرُوفٍّ ، فَمَنْ وَفََ مِنْكُمْ فأََجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً فَـعُوقِبَ فِ  بَيْنَ أيَْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ ، وَلَا تَـعْصُوا فِ 
نْـيَا فَـهُوَ كَ  فَـبَايَـعْنَاهُ   (اءَ عَفَا عَنْهُ ، وَإِنْ شَاءَ عَاقَـبَهُ ـفهارةٌَ لَهُ ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً ثمهُ سَتََهَُ اللَّهُ ، فَـهُوَ إِلََ اللَّهِ إِنْ شَ الدُّ

 ( .  عَلَى ذَلِكَ 
 [ .  1709] م : 

---------------- 
 ين الجماعة من العشرة إلى الأربعين . العاصابة بكسر الع( وَحَوْلَهُ عِصَابةٌَ ) 
 المبايعة المعاهدة ، سميت بذلك تشبيها  لها بالمعاوضة المالية . ( بَايِعُونِِ ) 
، فالعناية به آكد ، بالأولاد لأنه قتل، وقطيعة رحم سماعيل التيمي وغيره : خص القتلقال محمد بن إ( وَلَا تَـقْتُـلُوا أَوْلَادكَُمْ ) 

 .  ا  فيهم ، وهو وأد البنات ، وقتل البنين خشية الإملاقولأنه كان شائع
 بكذب على أحد ، فالبهتان هو الكذب الذي يبهت سامعه . ( وَلَا تََْتُوا ببُِـهْتَانٍّ  )

 تختلقونه .  ( تَـفْتََوُنهَُ ) 
 ما . فتراء ، لأن معظم الأفعال تقع بهلاخص الأيدي والأرجل با(  أيَْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ بَيْنَ  )
كله معروف ، ولا يتُصور منه خلاف ذلك ؟ قيل : المراد منه التنبيه على علة   فإن قيل : إن أمره ( مَعْرُوفٍّ  فوَلَا تَـعْصُوا  )

وجوب الطاعة ، وعلى أنه لا طاعة لمخلوق في غير المعروف ، وقال النووي : ويحتمل أن يكون المعنى : ولا تعصوني ولا أحد أولي  
 شيء بعده .فيكون التقييد بالمعروف متعلقا  بفي المعروف ،  الأمر عليكم

 .  أي : من ثبت على العهد( فَمَنْ وَفََ مِنْكُمْ ) 
 أطلق هذا على سبيل التفخيم .( فأََجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ) 
 ، فهو عام مخصوص .  أي : مما سوى الشرك ، إذ لا كفارة للشرك سوى التوبة عنه (  وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً ) 
نْـيَا  فَـعُوقِبَ فِ )   أي : بسبب ما أصابه من المخالفة . ( الدُّ
 العقاب . أي : (  فَـهُوَ ) 
 عن ذنبه . ( كَفهارةٌَ لَهُ   )

ُ  وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً ثمهُ )   ولم يظهره . ( سَتََهَُ اللَّه
يشمل من تاب من ذلك ، ومن لم يتب ، وبه قال طائفة ، وذهب الجمهور (  وَإِنْ شَاءَ عَاقَـبَهُ   اءَ عَفَا عَنْهُ  ـفَـهُوَ إِلََ اللَّهِ إِنْ شَ  )

 . إلى أن من تاب لا يبقى عليه مؤاخذة
اختلف العلماء في الحدود: هل هي جوابر وكفارات لمن أقيمت عليه أم هي مجرد  ، و الحديث دليل على أن الحدود كفارات -1

 وليست كفارات؟ زواجر عن ارتكاب الحدود
 لم يتب المحدود .  ولو،    أن الحدود جوابر وكفارات، وهذا قول أكثر أهل العلم  :  القول الأول

 ة .أكثر العلماء ذهبوا إلى أن الحدود كفار قال القاضي عياض :  

 .  باب الحدود كفارةك ترجم البخاري في الصحيح فقال : وبذل
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 حديث الباب .:    دليل هذا القول

 ا .وهذا صريح في أن إقامة الحدود كفارات لأهلهالحنبلي :    قال ابن رجب

 للزجر عن الوقوع فيما أوجب الحد .: وذهب بعض العلماء إلى أن الحدود ليست جوابر وكفارات بل هي  القول الثاني
 . وهو قول بعض التابعين ورجحه ابن حزم وطائفة من متأخري المفسرين كالبغوي

زْ لى في آخر آية الحرابة )  ودليل هذا القول : قوله تعا نْـيَا وَلَهمُْ فيا    فيا يٌ ذٰلاكَ لَهمُْ خا رَةا عَذَابٌ عَظايمٌ   ٱلدُّ فأخبر سبحانه أن  (    ٱلآخا
 . جزاءَ فعلهم عقوبةٌ دنيوية وعقوبة أخروية إلا من تاب فإنها تسقط عنه العقوبة الأخروية

 . ود: إنها كفارات، ولا يقال: إنها غير كفاراتوتوقَّف بعض العلماء في المسألة فقالوا: لا يقال في الحد

 ( .  لا أدري الحدود كفارة لأهلها أم لاقال )    النبي  أن    واستدلوا: بحديث أبي هريرة  

 والراجح في المسألة هو القول الأول الذي قال به الجمهور، وذلك لما يلي:

 . أن حديث عبادة أصحُّ إسنادا  بل هو متفق عليه:    أولاً 

 . أن فيه التصريح في المسألة وقد ترجم عليه البخاري بذلك:    ثانياً 

 أن الآية التي احتجَّ بها أهل القول الثاني مختلف في المراد منها: هل هي في الكفار أو في محاربي الإسلام؟:    ثالثاً 

دلَّ الدليل على أن عقوبة  أنه على فرض التعارض فيجاب بأن ذكر عقوبة الدنيا والآخرة لا يلزم اجتماعهما، فقد : رابعاً 
 . الدنيا تُسقط عقوبة الآخرة

قال ذلك قبل أن يعلمه ثم علمه فأخبر   أن حديث أبي هريرة لا يعارض حديث عبادة لاحتمال أن يكون النبي  : خامساً 
 .وتبعه ابن رجب الحنبلي وابن حجر العسقلاني    به جزما ، وبهذا جمع القاضي عياض

 الأمور المذكورة في الحديث . مشروعية المبايعة على  -2
 تحريم الشرك وعظم أمره .  -3
 أن أول الواجبات التوحيد وتحريم الشرك .  -4
   . تحريم السرقة والزنا  -5
 وجوب الوفاء بالعهد .  -6
 على أمته .  شفقته  -7

 أن فاعل الكبيرة لا يكفر ، ففيه الرد على الخوارج . -8
 أن الحدود كفارات لأهلها كما تقدم . -9
 . للذنوبأن المصائب مكفرة  -10

 باب من الدين الفرار من الفتن-12
بَعُ بِِاَ شَعَفَ الْجبَِالِ  )  قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ  :قاَلَ  ي ِ عَنْ أَبِِ سَعِيدٍّ الْخدُْرِ -19 يوُشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَـتـْ

 ( .  وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ ، يفَِرُّ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ 
------------- 
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اثنتي  هو أبو سعيد ، سعد بن مالك بن سنان الخدري الأنصاري الخزرجي ، غزا مع رسول الله  (  ي ِ عَنْ أَبِِ سَعِيدٍّ الْخدُْرِ ) 
علما  كثيرا  ، فكان من علماء الأنصار وفضلائهم ،  ، حفظ عن النبي غزوة الخندق ، وكان قبلها صغيرا  عشرة غزوة ، أولها 

 ( .  62حديثا  ، له في البخاري )   1170( هـ ودفن بالبقيع ، كان من المكثرين روى :   74نة ) توفي س
   أي يقرب . ( يوشك  ) 
زيادته أبعد من الشوائب المحرمة كالربا  و إن قيل : لماذا قيد المال بالغنم ؟ الجواب : بأن هذا النوع من المال ، نموه  ( غنم ) 

  اأنه  م بذلك لما فيها من السكينة والبركة ، وقد رعاها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ، مع والشبهات المكروهة ، وخصت الغن
 الانقياد ، خفيفة المؤنة ، كثيرة النفع . سهلة

 رؤوس الجبال ، وشَعَفة كل شيء أعلاه .: أي  ( شعف الجبال ) 
 ر لأنها مكان الرعي . موضع نزول المطر ، كبطون الأودية ، وخصها بالذك: أي   ( مواقع القطر ) 

 فإن قيل : لماذا قيد الاتباع بشعف الجبال ، ومواقع القطر ؟ الجواب : بأنها أسلم غالبا  من المعادات المؤدية إلى الكدورات .
 أي بسبب دينه خوفا  على دينه وطلبا  لسلامة رأس ماله ) لأن الدين هو رأس المال ( ، وقيل : للمصاحبة كما في  (يفر بدينه ) 

 قوله تعالى ) اهبط بسلام منا ( أي يفر مصحبا  دينه . 
 أي الفرار سببه ومنشأه الفتن . لا لغرض دنيوي ، والفتن جمع فتنة والأصل فيها الاختبار والابتلاء .  ) من الفتن (

 أن فرار الإنسان بدينه من الفتن من الإيمان .  -1
 وقد مدح الله من فر بدينه : 

 ( . لْتُمُوهُمْ وَمَا يَـعْبُدُونَ إالاَّ اللَََّّ فأَْوُوا إالَى الْكَهْفا  وَإاذا اعْتـَزَ قال تعالى )
وَأعَْتَزالُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مان دُونا اللََّّا وَأدَْعُو رَبي ا عَسَى أَلاَّ   . إانَّهُ كَانَ بيا حَفاي ا   قاَلَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتـَغْفارُ لَكَ رَبي ا  وقال تعالى ) 

 ( .  دُعَاء رَبي ا شَقاي ا  أَكُونَ با 
 ) من سمع بالدجال فلينأ عنه ( رواه أبو داود .   وقال 

 هو الدين .عليه أن أعظم ما يُحافظ  -2
 بذلك :  إثبات الفتن وكثرتها وقدومها ، وقد أخبر النبي  -3

را  ، ويمسي مؤمنا  ويصبح كافرا  ) بادروا بالأعمال الصالحة فتنا  كقطع الليل المظلم ، يصبح الرجل مؤمنا  ، ويمسي كاف فقال 
 يبيع دينه بعرض من الدنيا ( رواه مسلم . 
على أطم من آطام المدينة ، فقال : هل ترون ما أرى ؟ إني لأرى مواقع الفتن خلال  وعن أسامة بن زيد قال ) أشرف النبي 

 بيوتكم كمواقع القطر ( رواه البخاري .                   
 الُأطم : حصن مبني بالحجارة .        . أشرف : نظر وطلع 

) ستكون فتن ، القاعد فيها خير من القائم ، والقائم فيها خير من الماشي ، والماشي فيها خير من الساعي ، من   وقال 
 تشر ف لها تستشْرفهُ ، ومن وجد فيها ملجأ  فليـَعُدْ به ( رواه مسلم . 

 ) إنها ستكون فتن ( رواه مسلم .   وقال 
 ) لا تقوم الساعة حتى يقبض وتظهر الفتن ( رواه البخاري .    وقال 

 أهمية الهجرة في سبيل الله ولو كان فيها مشقة .  -4
 فضل العزلة إذا خاف الإنسان على دينه .  -5
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قتل معصوم ، أو أخذ مال معصوم،  ، إما بالط الفتن وأهل القتال على الملك، لم يسلم دينه من الإثم: فإن من خ قال ابن رجب
 ، وكذلك لو غلب على الناس من يدعوهم إلى الدخول في كفر أو معصية حسُنَ الفرار منه . المساعدة على ذلك ، ونحوهأو 

 وقال الخطابي : لو لم يكن في العزلة إلا السلامة من الغيبة ومن رؤية المنكر الذي لا يقدر على إزالته لكان ذلك خيرا  كثيرا  .
، وهذا من جملة أعلام   ، كما أخبر به رجب: وقد وقع ذلك في زمن عثمان ، قال ابنة) يوشك .. ( تقريب للفتن قوله  -6

 . منزلهما بالعقيق حتى لحقا بالله ، فإنهما لزما ة كسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد، وقد اعتزل جماعة من الصحابنبوته 
 وقوعه .  لا بد منأخبر بذلك و  وجوب الاستعداد للفتن بما يعصم منها ، فإن النبي  -7
 استدل بحديث الباب من قال بفضل العزلة على الاختلاط بالناس ، وقد اختلف العلماء في هذه المسألة :  -8

 واستدلوا :: العزلة أفضل  القول الأول
 بحديث الباب . 

؟ الوا : ثم من  بنفسه وماله ، ق؟ فقال : مؤمن يجاهد في سبيل الله: يا رسول الله! أي الناس أفضل قيلوبحديث أبي سعيد قال )
 قال : مؤمن في شعبٍ من الشعاب يتقي الله ويدعُ الناس من شره ( متفق عليه . 

 : الخلطة أفضل إذا أمن على دينه .  القول الثاني
 ونسبه الحافظ ابن حجر للجمهور . 

الط الناس ولا يصبر  ) المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المسلم الذي لا يخ  لحديث ابن عمر . قال : قال 
 على أذاهم ( رواه ابن ماجه . 

ومن بعدهم من الصحابة والتابعين ، ومن بعدهم من علماء المسلمين  الأنبياء ـ صلوات الله وسلامه عليهم ـولأن ذلك هو فعل  
 وأخيارهم . 

لقيام بشعائر الإسلام وتكثير سواد قال الحافظ ابن حجر : قال الجمهور الاختلاط أولى لما فيه من اكتساب الفوائد الدينية ل
 المسلمين وإيصال أنواع الخير إليهم من إعانة وإغاثة وعيادة وغير ذلك .

، وأجابوا عن هذا الحديث أفضل بشرط رجاء السلامة من الفتن: مذهب الشافعي وأكثر العلماء أن الاختلاط وقال النووي
[ بأنه محمول على الاعتزال في زمن الفتن والحروب ، أو هو فيمن لا  شره اب يتقي الله ويدعُ الناس من]مؤمن في شعبٍ من الشع

 وهذا هو الراجح . ،  يسلم الناس منه  
وفي هذا الزمن كثرت الفتن وتنوعت وقل الحياء وكثرت المجالس التي يجتمع فيها الناس على الملاهي والأغاني والمجون وغيرها ،   •

بها ، كما فتن الكثير ، وأيضا  يسلم من الغيبة والنميمة وغيرها من الكلام الذي لا فائدة فالأولى للمسلم أن يعتزلها حتى لا يفتن 
 منه . والله المستعان . 

 كان داود الطائي من كبار أئمة الفقه والرأي ، برع في العلم ثم أقبل على شأنه ولزم الصمت وآثر الخمول وفر بدينه .
 .  كان الثوري يعظمه ويقول : أبصر داود أمره

 قال عبد الله بن داود : من أمكن الناس من كل ما يريدون أضروا بدينه ودنياه .
 وقال أحمد بن حنبل : أشتهي ما لا يكون ، أشتهي مكانا  لا يكون فيه أحد من الناس . 

 وقال سعيد بن الحداد : لا تعدلن بالوحدة شيئا  ، فقد صار الناس ذئابا  . 
 . قال : حيف الأئمة ، وفساد الناس يجلس في بيته ، فقيل له في ذلك ، فوقال سفيان الثوري : كان طاووس 
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، أو أحد إلا في مسجد أو حضور جنازة : كان أبي أصبر الناس على الوحدة ، لم يرهقال -بن أحمد بن حنبل  -وعن عبد الله 
 عيادة مريض ، وكان يكره المشي في الأسواق . 

  الأغلب ، وإلا لو جلس في بيته لكان مصيبا  ، بدليل حديث حذيفة في الفتن ) قال   قوله ) غنم يتبع بها .. ( هذا بناء على -9
ن تعض على أصل شجرة أ: تلزم جماعة المسلمين وإمامَهم ، قلت : إن لم يكن لهم إمام ولا جماعة ؟ قال : تِلس في بيتك ولو 

 ك الموت وأنت على ذلك ( . كحتى يدر 
 –نها أهدأ من غيرها فلا تتعب ولأ  –البركة من فيها ولما  – امن غيره أقل تكلفة  : لأنها  قوله ) غنم ... ( خص بالذكر لأمور -10

 تيسر الحصول عليها . ول
 واختبار للبصيرة ، واختبار للتقوى ، واختبار للعلم .  – لإيمانلكمة من الفتن : فهي اختبار  الح -11
 .  مشروعية فعل الأسباب -12
 ال الصالح للرجل الصالح ( رواه أحمد . ) ناعم الم جواز ادخار المال وقد قال  -13
 اتخاذ المال وخاصة الغنم لبركتها كما في الحديث .  -14

 الإشارة إلى الفتن في آخر الزمان . -15
 ) أنا أعلمكم بالله ( باب قول النب  -13

ئَتِكَ يََ رَسُولَ اللَّهِ ا يطُِيقُونَ قاَلُوا إِناه لَسْنَا كَ إِذَا أَمَرَهُمْ أَمَرَهُمْ مِنَ الَأعْمَالِ بَِ  كَانَ رَسُولُ اللَّهِ )عَنْ عَائِشَةَ قاَلَتْ -20 ،  هَيـْ
إِنه أتَـْقَاكُمْ وَأَعْلَمَكُمْ  )وَجْهِهِ ثمهُ يَـقُولُ  بُ فِ إِنه اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ مَا تَـقَدهمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَََخهرَ . فَـيـَغْضَبُ حَتَّه يُـعْرَفَ الْغَضَ 

 ( .  أَنَا بِاللَّهِ 
--------------- 

بما يسهل عليهم دون ما يشق خشية أن يعجزوا عن  أمرهم أي : كان إذا أمرهم ( مِنَ الَأعْمَالِ بِاَ يطُِيقُونَ  إِذَا أَمَرَهُمْ أَمَرَهُمْ ) 
 .الدوام عليه 

ئَتِكَ )   أي : ليس حالنا كحالك . (   قاَلُوا إِناه لَسْنَا كَهَيـْ
 أي : يظهر .( تَّه يُـعْرَفَ فَـيـَغْضَبُ حَ ) 
 .  أي : أثره في وجهه ( وَجْهِهِ  بُ فِ الْغَضَ ) 

م (  كقد بلغ من الكمال الذروة في جميع الصفات العلمية والعملية ، وقد أشار إلى الأول بقوله ) أعلم الإشارة إلى أن النبي  -1
 وإلى الثاني بقوله ) أتقاكم ( . 

لم ينكر عليهم استدلالهم ولا  ت ، لأنه سنية من رفع الدرجات ومحو الخطيئاإلى المراتب الأن الأعمال الصالحة ترقي صاحبها  -2
 تعليلهم من هذه الجهة ، بل من الجهة الأخرى . 

 أن العبد إذا بلغ الغاية في العبادة وثْراتها كان ذلك أدعى إلى المواظبة عليها ، استبقاء للنعمة ، واستزادة لها بالشكر عليها .  -3
 وف عند ما حد الشارع من عزيمة ورخصة ، واعتقاد أن الأخذ بالأرفق الموافق للشرع أولى من الأشق المخالف له . الوق -4
لا  –أي المجد في السير  –أن الأولى في العبادة القصد والملازمة ، لا المبالغة المفضية إلى الترك ، كما جاء في الحديث ) المنبت  -5

 أرضا  قطع ولا ظهرا  أبقى ( . 
 . ، وإنما يدرك العلم حديثا  وحديثين من طلب العلم جملة فاته جملة ال الزهري : ق

 .  رفيقا  تظفر بها  لكن خذه مع الأيام والليالي أخذإن هذا العلم إن أخذته بالمكابرة له غلبك، و وقال : 
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 مشروعية الغضب عند مخالفة الأمر الشرعي .  -6
 ذلك عند الأمن من المباهاة والتعاظم . جواز تحدث المرء بما فيه فضل بحسب الحاجة ل -7
 إن شاء الله ( . أن الإسلام دين يسر وسهولة ) وسيأتي مزيد عند حديث : إن الدين يسر  -8

 لربه .  عبودية النبي  -9

 وفيه النهي عن الغلو والابتداع فيه .  -10

 تفاوت الناس في الأعمال والعلم بالله .  -11

 .  أن العمل لابد له من شرط المتابعة مع الإخلاص  -12

 
 
 

 باب تفاضل أهل الإيمان ف الأعمال -15
ُ تَـعَالََ أَخْرجُِوا مَنْ  لُ أَهْلُ الْجنَهةِ الْجنَهةَ، وَأَهْلُ النهارِ النهارَ يَدْخُ  )قاَلَ    عَنِ النهبِ ِ    ي ِ عَنْ أَبِِ سَعِيدٍّ الْخدُْرِ -22 ، ثمهُ يَـقُولُ اللَّه

لْبِهِ مِثـْقَالُ حَبهةٍّ  كَانَ فِ  هَا  قَـ لْقَوْنَ فِ مِنْ خَرْدَلٍّ مِنْ إِيماَنٍّ . فَـيُخْرَجُونَ مِنـْ   -، شَكه مَالِكٌ أَوِ الْْيََاةِ  -نَِرَِ الْْيََا  قَدِ اسْوَدُّوا فَـيُـ
بُتُ الْْبِهةُ فِ  بُـتُونَ كَمَا تَـنـْ اَ تََْرُجُ صَفْرَاءَ مُلْتَويِةًَ  فَـيـَنـْ  .  (  جَانِبِ السهيْلِ ، أَلََْ تَـرَ أَنِه

 مطولا  [ .  183] م : 
----------- 

 أي : من النار . ( أَخْرجُِوا  ) 
لْبِهِ مِثـْقَالُ حَبهةٍّ مِنْ خَرْدَلٍّ مِنْ إِيماَنٍّ  مَنْ كَانَ فِ )  أي : أخرجوا من النار كل من عمل مقدار حبة خردل من أعمال الإيمان ( قَـ

 .  بعد التوحيد والتصديق بما جاء به نبينا 
 ( أي : احترقوا . واوقد امتحش ) 
 ( أي : الماء الذي من يشربه أو يتطهر به لم يمت أبدا  .  ماء الْياة) 
 ( بكسر الحاء بذور البقول والعشب .  كما تنبت الْبِة )  
اَ تََْرُجُ صَفْرَاءَ مُلْتَويِةًَ ) ، ثم نظر منعطفة الأوراقلون جميلة الم: ألا ترى كيف تخرج من الأرض عند بدايتها صفراء الأي ( أَلََْ تَـرَ أَنِه

 تتمدد وتنفتح أوراقها بعد ذلك ، وهذا مما يزيد الرياحين حسنا  . 
 أن الموحدين لا يخلدون في النار .  الحديث دليل على -1

، ويخرج من النار من  ، وفي قلبه وزن شعيرة من خير) يخرج من النار من قال : لا إله إلا الله قال : قال رسول الله عن أنس 
 : لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير ، ويخرج من النار من قال : لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من إيمان ( متفق عليه . قال 

) يدخل أهل الجنة الجنة ، وأهل النار النار ، ثم يقول الله تعالى : أخرجوا من كان في  وعن أبي سعيد . قال : قال رسول الله 
 .. حديث الباب ( . ة من خردل من إيمان ، فيُخرجونقلبه مثقال حب

 الرد على الخوارج والمعتزلة ، الذين يقولون أن فاعل الكبيرة مخلد في النار .  -2
الحديث رد على المرجئة الذين يقولون أن المعاصي لا تؤثر وأنه لا يضر مع الإيمان ذنب ، حيث صرح في الحديث أن العصاة 

 وههم . يدخلون النار حتى تسود وج
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 الحديث دليل على تفاضل أهل الإيمان في درجات إيمانهم ، وذلك بسبب تفاضل أعمالهم .  -3
 .الحديث دليل لمذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص  -4
 الحديث دليل على فضل التوحيد ، وأن الموحد لا يخلد في النار .  -5
 شفاعة . إثبات الشفاعة في أهل الكبائر ، لأنهم يخرجون في ال -6
 خطر الشرك ، وأن من مات مشركا  فإنه لا يخرج من الجنة .  -7

 
 
 

هَا مَا )  قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ  قال : يسَعِيدٍّ الْخدُْرِ عن أبي -23 نَا أَنَا نَائمٌِ رأَيَْتُ النهاسَ يُـعْرَضُونَ عَلَىه ، وَعَلَيْهِمْ قُمُصٌ مِنـْ بَـيـْ
لُغُ الثُّدِ  هَا مَا يه يَـبـْ قاَلُوا فَمَا أَوهلْتَ ذَلِكَ يََ  ، صٌ يَجُرُّهُ ـرِضَ عَلَىه عُمَرُ بْنُ الْخطَهابِ وَعَلَيْهِ قَمِيـدُونَ ذَلِكَ ، وَعُ ] يبلغ [  ، وَمِنـْ

ينَ  :رَسُولَ اللَّهِ قاَلَ    ( . الدِ 
 [ .  2390] م / 

-------------- 
نَا أَنَا نَائمٌِ رأَيَْتُ )   ، ويجوز أن يكون من الرؤية العلمية . ( هو من الرؤية البصرية   بَـيـْ
: ن ، لتأويله القميص بالدين ، قالأي : يظُهرون لي ، قال ابن أبي جمرة : المراد بالناس في هذا الحديث المؤمنو ( يُـعْرَضُونَ عَلَىه  )

لحرص على امتثال الأمر ،  والذي يظهر أن المراد خصوص هذه الأمة المحمدية ، بل بعضها ، والمراد بالدين العمل بمقتضاه ، كا
 ] الفتح [  واجتناب النهي ، وكان لعمر في ذلك المقام العالي . 

 . القميص الثياب التي تلبس على البدن( وَعَلَيْهِمْ قُمُصٌ ) 
لُغُ الثُّدِ مِ )  هَا مَا يَـبـْ يصل إلى الحلق إلى بضم الثاء وكسر الدال وتشديد الياء ، والمعنى : أن القميص قصير جدا  ، بحيث لا (  يه نـْ

 نحو السرة بل فوقها . 
هَا   )  أي : ومن القمص . ( وَمِنـْ

يحتمل : أن يريد دونه من جهة السفل ، وهو الظاهر ، فيكون أطول ، ويحتمل أن يريد دونه من ( دُونَ ذَلِكَ ] يبلغ [ مَا ) 
أخرى عن ابن المبارك عن يونس عن الزهري في  جهة العلو ، فيكون أقصر ، ويؤيد الأول ما في رواية الترمذي الحكيم من طريق

هذا الحديث ) فمنهم من كان قميصه إلى سرته ، ومنهم من كان قميصه إلى ركبته ، ومنهم من كان قميصه إلى أنصاف ساقيه (  
 ] الفتح [ . 

 .  الصحابة الحاضرون عنده أي : (  قاَلُوا ، صٌ يَجُرُّهُ ـرِضَ عَلَىه عُمَرُ بْنُ الْخطَهابِ وَعَلَيْهِ قَمِيـوَعُ ) 
 أي : ما عبرت ذلك وفسرته يا رسول الله . (   فَمَا أَوهلْتَ ذَلِكَ يََ رَسُولَ اللَّهِ  )

ينَ   : قاَلَ )   أي : أولته الدين ، يعني الإيمان . ( الدِ 
ي الناس وعليهم قمص  أر  ة والكثرة والضعف ، ووجه الاستدلال : أنه و الحديث دليل على تفاضل أهل الإيمان فيه ، بالق  -1

) هذا جبريل  مختلفة المقدار بالطول والقصر ، وأو ل ذلك على تفاوتهم في الدين ، والدين والإيمان والإسلام بمعنى ، كما قال 
 جاءكم يعلمكم دينكم ( . 

 أن الدين يتفاضل . ل ابن رجب : هذا الحديث نص علىقا
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 الحديث دليل على فضيلة عمر وقوة إيمانه .  -2
جه تعبير القميص بالدين ، أن القميص يستر العورة في الدنيا ، والدين يسترها في الآخرة ، ويحجبها عن كل مكروه ،  يه و ف -3

لعثمان ) إن  والأصل فيه قوله تعالى ) ولباس التقوى ذلك خير ( ، والعرب تكني عن الفضل والعفاف بالقميص ، ومنه قوله 
لعه فلا تخلعه ( أخرجه أحمد والترمذي ، فعبر عن الخلافة بالقميص ، وهي استعارة حسنة الله سيلُبسك قميصا  ، فإن أرادوا أن تخ

 معروفة ، واتفق أهل التعبير على أن القميص يعُبر  بالدين ، وأن طوله يدل على بقاء آثار صاحبه من بعده .
ه توصف بأنها لباس، قال تعالى )ولباس  ى كل  هذ، لأن الدين والإسلام والتقو نما فس ر القمص في المنام بالدين: وإوقال ابن رجب

 ( وقال أبو الدرداء : الإيمان كالقميص يلبسه الإنسان تارة ، وينزعه أخرى . التقوى ذلك خير
 ، أعني جر القميص ، لما ثبت من الوعيد في تطويله .هذا من أمثلة ما يُحمد في المنام، ويذُم في اليقظة شرعا  : أن قال في الفتح -4
 ة تعبير الرؤيا ، وسؤال العالم بها عن تعبيرها ولو كان هو الرائي .مشروعي -5
الحديث دليل على الثناء على الفاضل بما فيه ، لإظهار منزلته عند السامعين ، ولا يخفى أن محل ذلك إذا أمنَ عليه من الفتنة  -6

 بالمدح كالإعجاب . 
 ر ؟إشكال : هل هذا الحديث يستلزم بأن يكون عمر أفضل من أبي بك -7

قال الشيخ ابن عثيمين : أن من أكرم بخصيصة أو نال فضلا  بخصيصة لا يلزم من ذلك أن ينال الفضل المطلق، فإنه لا شك أن 
 أبا بكر أوفى دينا  من عمر بن الخطاب وأفضل . 

 وقيل : يحتمل أن أبا بكر لم يعرض في أولئك الناس . 
 لم من أفضليته . ويحتمل أن يكون سر السكوت عن ذكره الاكتفاء بما عُ 

ويحتمل أن يكون وقع ذكره ، فذهل عنه الراوي ، وعلى التنزل بأن الأصل عدم جميع هذه الاحتمالات ، فهو مُعارض  
بالأحاديث الدالة على أفضلية الصديق ، فقد تواترت تواترا  معنويا  فهي المعتمدة ، وأقوى هذه الاحتمالات أن لا يكون أبو بكر 

 . ] الفتح [ .عرض مع المذكورين 
 باب الْياء من الإيمان-16

] يقول : الْْيََاءِ  أَخَاهُ فِ  ] وف رواية يعاتب [ مَره عَلَى رجَُلٍّ مِنَ الأنَْصَارِ وَهُوَ يعَِظُ  أَنه رَسُولَ اللَّهِ  ابن عمر . عَنْ  -24
 ( .  فإَِنه الْْيََاءَ مِنَ الِإيماَنِ دَعْهُ )  ، فَـقَالَ رَسُولُ اللَّهِ إنك لتستحي حتَّ كأنه يقول قد أضر بك [ 

 [ .  36] م / 
---------- 

 أي : اجتاز ، قال الحافظ : ولم أعرف اسم هذين الرجلين : الواعظ وأخيه . ( مَره عَلَى رجَُلٍّ  أَنه رَسُولَ اللَّهِ ) 
ن كثير الحياء ، فكان ذلك يمنعه من استيفاء أي بسبب الحياء ] في سببية [ فكأن الرجل كا (  أخاه ف الْياء   وَهُوَ يعَِظُ ) 

]  : عن ذلك . وقد جـاء في رواية للبخاري  حقوقه ، قال النووي : أي ينهاه عنه ويقبح له فعله ويزجره عن كثرته فنهـاه النبي 
 يقول له : إنك لتستحي حتى كأنه يقول قد أضر بك [ . 

  علل أمره بالترك بقوله : ( أي : اتركه على هذا الخلق الس ني ، ثم  دَعْهُ ) 
 لأنه يمنع من فعل القبيح وما لا يليق . ( فإَِنه الْْيََاءَ مِنَ الِإيماَنِ ) 

 الحديث دليل على أن الحياء من الإيمان ، والحياء من أعمال القلب ، ففيه أن أعمال القلب داخلة في مسمى الإيمان .  -1
 ع من فعل القبيح ويحث على فعل الجميل . والمراد بالحياء هنا : الحياء المحمود الذي يمن
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 لا تدخل في الإيمان .  ن أعمال القلوب وأعمال الجوارحإو   ن الإيمان مجرد التصديقإالحديث رد على المرجئة الذين يقولون :  -2
 الحديث دليل على فضل الحياء ] وقد سبقت مباحثه [ .  -3

 قال ابن رجب : والحياء نوعان : 
، يكفه عن ارتكاب القبائح والرذائل، ويحثه على فعل الجميل، فالله تعالى العبد ، ويجبله عليه يمنحه ، وهو خلقٌ : غريزي  أحدهما

وهو من أعلى مواهب الله تعالى للعبد ، فهذا من الإيمان باعتبار أنه يؤثر ما يؤثره الإيمان من فعل الجميل ، والكف عن القبيح ،  
، فهو وسيلة إليه ، كما قال عمر : من استحي اختفى ، ومن اختفى اتقى ، ومن وربما ارتقى صاحبه بعده إلى درجة الإيمان 

اتقى وقيَ ، وقال بعض التابعين : تركت الذنوب حياء أربعين سنة ، ثم أدركني الورع ، وقال ابن سمعون : رأيت المعاصي نذالة ،  
 فتركتها مروءة فاستحالت ديانة . 

إلى أن قال : وقد يتولد الحياء من الله من مطالعة النعم ، فيستحيي العبد من الله أن  : أن يكون مكتسبا  ... نوع الثاني وال
 يستعين بنعمته على معاصيه ، فهذا كله من أعلى خصال الإيمان . 

قال لهذا الرجل الذي  ، فإن النبي   أن العالم ينبغي له أن يوجه من يراه ينصح أو يفتي خطأ أو جهلا  الحديث دليل على  -4
 ح أخاه : قال له دعه فإن الحياء من الإيمان ، فإن الظاهر أن هذا الرجل لا يعرف أن الحياء من الإيمان . ينص

 مراقبة العالم لطلابه . الحديث دليل على  -5
 إرشاد العالم لأتباعه فيما ينفعهم . الحديث دليل على  -6
 .   ئيخطأن الإنسان قبل أن ينصح ينبغي أن يعرف هذا الشيء حتى لا في الحديث  -7

 أن من رأى غيره على خلق حسن ينبغي أن يثبته .  -8

 ( .  إِنْ تََبوُا وَأَقاَمُوا الصهلاةَ وَآتَـوُا الزهكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ باب : ) ف-17
، نه مُحَمهداً رَسُولُ اللَّهِ هَ إِلاه اللَّهُ وَأَ أمُِرْتُ أَنْ أقُاَتِلَ النهاسَ حَتَّه يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَ )قاَلَ  عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنه رَسُولَ اللَّهِ -25

 . (، وَحِسَابُِمُْ عَلَى اللَّهِ مْ إِلاه بَِقِ  الِإسْلَامِ ، فإَِذَا فَـعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنىِ  دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالهَُ ، وَيُـؤْتُوا الزهكَاةَ لَاةَ وَيقُِيمُوا الصه 
 [ .   22  ] مسلم / 

--------------- 
 أمرني الله . (   أمرت) 
 عبدة الأوثان والمشركين .  (  الناس) 
جُعلت غاية المقاتلة وجود ما ذكر ، فمقتضاه أن من شهد وأقام وآتى ( حَتَّه يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلاه اللَّهُ وَأَنه مُحَمهداً رَسُولُ اللَّهِ  )

 الشهادة بالرسالة تتضمن التصديق بما جاء به ، مع أن نص الحديث   عصم دمه ولو جحد باقي الأحكام ؟ والجواب : أن
 .) إلا بحق الإسلام ( يدخل فيه جميع ذلك 

 أي : يؤدوها بخشوعها وأركانها وسننها . ( وَيقُِيمُوا الصهلَاةَ ) 
 ستحقيها .      م يدفعوها إلى (  يؤتوا الزكاة) و 
 الشهادة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة .  أي : ما ذكار من(  فإَِذَا فَـعَلُوا ذَلِكَ ) 
 حفظوا ومنعوا .  (  عصموا) 
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أي : بحق الدماء والأموال ، وأراد بحق الدماء ما جاء في حديث ابن مسعود قال :  وفي رواية ) إلا بحقها ( ( إِلاه بَِقِ  الِإسْلَامِ ) 
( ، وبحق الأموال الزكاة ونحوها من الحقوق المتعلقة بها  . .) لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس . قال 

. 
بالظاهر وأما الباطن فإلى الله ، قال ابن رجب : يعني أن الشهادتين مع إقامة الصلاة وإيتاء  يعاملون: أي ( وَحِسَابُِمُْ عَلَى اللَّهِ ) 

ما في الآخرة فحسابه على الله ، فإن كان صادقا  أدخله الزكاة تعصم دم صاحبها وماله في الدنيا ، إلا أن يأتي ما يبيح دمه ، وأ
 الله الجنة ، وإن كان كاذبا  فإنه من جملة المنافقين . 

 أمران : في هذا الحديث ذكر النبي   -1
 به الإسلام ، وهو الشهادتان ، فمن جاء بهما ثبت له عقد الإسلام وصار مسلما  معصوم الدم والمال .  ما يثبت  الأول :

 : ما يبقى به الإسلام وأعظمه إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة . ني والثا
بعد اجتماعها ،   فليس معنى الحديث أن العبد يقُاتَل حتى يأتي بالشهادتين ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ، وأنه لا يكف عنه إلا 

جاء بهما عصمته حالا  ثم لزمه ما بقي  ذاوذلك لأن دلائل الوحيين ظاهرة في الاكتفاء بالشهادتين لعصمة الدم والمال ، ولكنه إ
 وراء الشهادتين من أحكام الدين المعظمة .

 فالاقتصار على النطق بالشهادتين كافٍ لعصمة النفس والمال ..
كان يقبل من كل من جاءه يريد الإسلام الشهادتين فقط ، ويعصم دمه بذلك ويجعله مسلما  ، ويؤيد هذا أحاديث    والنبي 

 ة لم يذكر فيها إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة : قولية صحيح
قال ) أمرتُ أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ، فمن قال : لا إله إلا الله   أن النبي ة . ففي الصحيحين عن أبي هرير 

 عصم مني ماله ونفسه إلا بحقها وحسابه على الله ( . 
 لا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به ( . وفي رواية لمسلم ) حتى يشهدوا أن لا إله إ

يقول ) من قال : لا إله إلا الله ، وكفر بما يعُبدُ من   وروى مسلم عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه قال : سمعت رسول الله 
 دون الله ، حرم الله دمه وماله وحسابه على الله ( . 

 الله ، واشتد نكيره عليه . على أسامة بن زيد قتله لمن قال : لا إله إلا   وأنكر النبي 
ا علام من فإَاذَا فَـعَلُوا ذَلاكَ عَصَمُوا ماني ا دامَاءَهُمْ وَأمَْوَالَهمُْ ) قوله -2

َ
... ( أي : صارت دماؤهم وأموالهم حراما  غير حلال لم

 ظاهرهام دون اعتداد بباطنهم .
 وهذه العصمة نوعان : 

 . أحدهما : عصمة الْال 
م دمه وماله حالا  . ويكُتفَى فيها بالشها  دتين ، فمن أقر بالشهادتين عُصا

 عصمة المآل . : والثاني 
ولا يكتفَى فيها بالشهادتين ، بل لابد من الإتيان بحقوقهاما من أركان الإسلام وغير ذلك من الشرائع ، وعندئذ يُحكم ببقاء 

 إسلامه وامتداد ما ثبت له من العصمة ابتداء  . 
 وحتى لا يبقى شرك . ) مع القدرة ( حتى يسلموا وينطقوا بالشهادتين ، وب مقاتلة الكفار وجالحديث دليل على  -3

نَةٌ وَيَكُونَ الد اينُ كُلُّهُ للَّاَّا قال تعالى )  يبقى شرك ، لأن الدين لا يكون كله  لا أي  ( ) لا تكون فتنة (  وَقاَتالُوهُمْ حَتىَّ لا تَكُونَ فاتـْ
 لله ما دام في الأرض مشرك . 
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 . ( . .) أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا .  ولقوله 
هؤلاء تؤخذ منهم الجزية ، وأما غيرهم فيقاتلون إذا لم يسلموا   الناس ( ما عدا أهل الكتاب ، لأنالمراد بقوله ) أمرت أن أقاتل  -4

 ) وهذا مذهب كثير من العلماء ( . 
 لشهادتين لا النظر والاستدلال . أن أول واجب على المكلف هو النطق باالحديث دليل على -5

 ) فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا  رسول الله ( .  لمعاذ لما بعثه إلى اليمن  وقد قال 
 عظم التوحيد وأنه سبب لحقن الدم . -6

 م إلى قسمين :يل الله وقتال الكفار ، وأنه ينقساد في سبفضل الجه -7
 وقسم دفاع . ، قسم طلب  

) وحسابهم على الله ( فمن أظهر لنا الإسلام وقام بما يجب    أن الأحكام تِري على الظاهر والله يتولى السرائر لقوله  -8
 عليه عصم دمه وماله وعومل معاملة المسلمين .

 .  أو الردة –أو الزنا للمحصن  –) إلا بحقها ( كأن يرتكب ما يبيح دم المسلم : كالقتل  قوله  -9
) لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس ، والثيب الزاني ، والتارك لدينه المفارق للجماعة ( متفق  لقوله 
 عليه .

 أهمية الصلاة وأنها تأتي بالمرتبة الثانية بعد الشهادتين .  -10
 أهمية الزكاة ، وأنها تأتي بالمرتبة الثالثة بعد الصلاة .  -11
 الحساب والجزاء يوم القيامة .  ثباتإ -12

 ن الله تبارك وتعالى بين الصلاة والزكاة :ما يقر  فائدة : كثيرا  
إن الصلاة حــق الله وعبادتــه وهــي مشــتملة علــى توحيــده والثنــاء عليــه وتمجيــده ، والإنفــاق هــو مــن الإحســان إلى المخلــوقين  قيل :ف

 مرين : إخلاصه لمعبوده ، وسعيه ف نفع الخلق .وسعادة العبد دائرة بين الأبالنفع المتعدي إليهم ، 
 الصلاة رأس العبادات البدنية ، والزكاة رأس العبادات المالية . وقيل :
 الصلاة طهارة للنفس والبدن ، والزكاة طهـارة للمال . وقيل :

 باب من قال إن الإيمان هو العمل -18
تُمْ تَـعْمَلُونَ وَتلِْكَ الْجنَهةُ الهتِِ أُورِ لقول الله تعالَ )   (  ثْـتُمُوهَا بِاَ كُنـْ

  الْعَمَلِ أَفْضَلُ فَـقَالَ » إِيماَنٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ « . قِيلَ ثمهُ مَاذَا قاَلَ » الجِْهَادُ فِ يُّ سُئِلَ أَ  عَنْ أَبِِ هُرَيْـرَةَ أَنه رَسُولَ اللَّهِ  -26
 ( . حَجٌّ مَبْروُرٌ  سَبِيلِ اللَّهِ « . قِيلَ ثمهُ مَاذَا قاَلَ »

 [ .  83] م /   
------------ 

وهذا الباب أيضا معقود لبيان أن الإيمان هو العمل ردا عليهم وقال الشيخ قال العيني : ( باب من قال إن الإيمان هو العمل ) 
بلا عمل وقال القاضي عياض  قطب الدين في شرحه في هذا الباب إنما أراد البخاري الرد على المرجئة في قولهم إن الإيمان قول 

عن غلاتهم إنهم يقولون إن مظهر الشهادتين يدخل الجنة وإن لم يعتقده بقلبه الثالث وجه مطابقة الآية للترجمة هو أن الإيمان لما  
دل  (بما كنتم تعملون ) كان هو السبب لدخول العبد الجنة والله عز وجل أخبر بأن الجنة هي التي أورثوها بأعمالهم حيث قال 

 .  ذلك على أن الإيمان هو العمل وفي الآية الأخرى أطلق على قول لا إله إلا الله العمل فدل على أن الإيمان هو العمل



 32 

 أبهم السائل .  (  سئل رسول الله  ) 
 هو قتال الكفار لإعلاء كلمة الله .  (  الجهاد ف سبيل الله) 
 الطه إثم ولا رياء . الحج المبرور ما كان خالصا  لله ولم يخ (  حج مبرور ) 

 أن الإيمان بالله أفضل الأعمال . ) وهو يتضمن : النطق باللسان والعمل بالجوارح والاعتقاد بالجنان ( .  -1
للَّ ا وَرُسُلاها  ولهذا أمر الله به فقال تعالى )  ( .  آمانُواْ باا

للَّ ا وَرَسُولاها وقال تعالى )  ... ( .  يَا أيَّـُهَا الَّذاينَ آمَنُواْ آمانُواْ باا
للَّ ا قُلْ يَا أيَّـُهَا النَّاسُ إاني ا رَسُولُ اللَّ ا إاليَْكُمْ جماَيعا  الَّذاي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتا وَالَأرْضا لا إالـَهَ وقال تعالى ) إالاَّ هُوَ يُحْياـي وَيماُيتُ فَآمانُواْ باا
 ( .   ... وَرَسُولاها النَّبيا ا 

 أن الإيمان قول وعمل .  -2
 ومن فضائله : هاد في سبيل الله ، وأنه أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله . فضل الج -3

 : أن الروحة في سبيل الله خير من الدنيا بما فيها .  أولاً 
 لحديث ) لغدوة في سبيل الله أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها ( متفق عليه . 

 : أنه من أفضل الأعمال .  ثانياً 
 : الإيمان بالله ، والجهاد في سبيل الله ( . متفق عليه  لت يا رسول الله ، أي العمل أفضل؟ قال: ) ق عن أبي ذر قال

 : أن المجاهد أفضل الناس .  ثالثاً 
. (يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله : مؤمن: أي الناس أفضل؟ قالفقال أتى رجل رسول الله : )عن أبي سعيد الخدري قال

 متفق عليه 
 : الجهاد لا يعدله شيء .  رابعاً 

قال : ) قيل : يا رسول الله ، ما يعدل الجهاد في سبيل الله ؟ قال : لا تستطيعونه ، فأعادوا عليه مرتين أو  عن أبي هريرة 
فتر من  ثلاثا  كل ذلك يقول : لا تستطيعونه ، ثم قال : مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم ، القانت بآيات الله ، لا ي

 متفق عليه  صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله ( . 

 : للمجاهدين مائة درجة في الجنة .  خامساً 
 رواه البخاري ( الدرجتين كما بين السماء والأرض ، ما بيندها الله للمجاهدين في سبيل اللهإن في الجنة مائة درجة أع: )  قال 

 نار . : الجهاد سبب للنجاة من ال سادساً 
 : ) ما اغبرت قدما عبد في سبيل الله فتمسه النار ( . رواه البخاري   قال 

للقدم يحرم عليها النار ،  ذا كان مجرد مس  الغبار إوفي ذلك إشارة إلى عظم قدر التصرف في سبيل الله ، فقال الحافظ ابن حجر : 
 .  ن سعى وبذل جهده واستنفذ وسعه ؟فكيف بم

 ول الجنة . : من أسباب دخ سابعاً 
نََّ لَهمُُ الْجنََّةَ يُـقَاتالُونَ فيا سَبايلا اقال تعالى :   . للََّّا ( )إانَّ اللَََّّ اشْتَرىَ مانَ الْمُؤْمانايَن أنَْـفُسَهُمْ وَأمَْوَالَهمُْ بأا

 : المجاهد يكون الله في عونه .  ثامناً 
 رواه أحمد  . ، والناكح الذي يريد العفاف(ءاتب الذي يريد الأدا، والمك: المجاهد في سبيل الله عونهمثلاثة حق على الله):  قال 

 : الجهاد ذروة سنام الإسلام .  تَسعاً 
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 : ) وذروة سنام الإسلام الجهاد في سبيل الله ( . رواه الترمذي   قال 
 ذروة الشيء : أعلاه . 

 : نفى سبحانه التسوية بين المؤمنين المجاهدين وغير المجاهدين . عاشراً 
مَْوَالهاامْ تعالى : قال  ُ  )لا يَسْتَواي الْقَاعادُونَ مانَ الْمُؤْمانايَن غَيْرُ أوُليا الضَّرَرا وَالْمُجَاهادُونَ فيا سَبايلا اللََّّا بأا هامْ فَضَّلَ اللََّّ وَأنَْـفُسا

هامْ عَلَى الْقَاعاداينَ دَرَجَة  وكَُلا   وَعَدَ  مَْوَالهاامْ وَأنَْـفُسا ُ الْمُجَاهاداينَ عَلَى الْقَاعاداينَ أَجْرا  عَظايما (  الْمُجَاهاداينَ بأا سْنَى وَفَضَّلَ اللََّّ ُ الحُْ  . اللََّّ
 : أن الجهاد سبب لمغفرة الذنوب . الْادي عشر 
يكُم م انْ عَذَابٍ ألَايمٍ )) قال تعالى :  للََّّا وَرَسُولاها وَتَُِاهادُونَ فيا سَبايلا ( تُـؤْ 10يَا أيَّـُهَا الَّذاينَ آَمَنُوا هَلْ أدَُلُّكُمْ عَلَى تِاَارةٍَ تنُجا مانُونَ باا

كُمْ ذَلاكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إان كُنتُمْ تَـعْلَمُونَ )  مَْوَالاكُمْ وَأنَفُسا لْكُمْ جَنَّاتٍ تَِْراي مان تَحْتاهَا الْأَنْهاَرُ  11اللََّّا بأا ( يَـغْفارْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ وَيدُْخا
   ( .  فيا جَنَّاتا عَدْنٍ ذَلاكَ الْفَوْزُ الْعَظايمُ وَمَسَاكانَ طيَ ابَة  

 فضل الحج المبرور . وقد جاء في الحديث ) والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ( متفق عليه .  -4
 أن الأعمال الصالحة بعضها أفضل من بعض . -5

 :  من ذلكعن أفضل الأعمال ، فأجاب بإجابات متعددة مختلفة ،  سئل النبي  -6
 : أي الإسلام خير : قال : تطعم الطعام .... سئل 

 وسئل : أي العمل أفضل : فقال : إيمان بالله ورسوله ... . ] كما في حديث الباب [ . 
 وسئل : أي الأعمال أحب إلى الله :  فقال : الصلاة على وقتها ؟

 وأجاب العلماء عن اختلاف الأجوبة مع اتحاد السؤال أن ذلك يرجع إلَ أمرين : 
 . ئق بهم م فيه رغبة أو بما هو لا، بأن أعلم كل قوم بما يحتاجون إليه أو بما لهاب يختلف باختلاف أحوال السائلين: أن الجو  أولاً 
 : أو كان الاختلاف باختلاف الأوقات بأن يكون العمل في ذلك الوقت أفضل من غيره .  ثانياً 
 : أن المراد ) من أفضل ( .] وهذا ضعيف [ .  ثالثاً 

 : لماذا قدم الجهاد وليس بركن على الحج وهو ركن ؟  إن قيل -7
 فالجواب : إن نفع الحج قاصر غالبا  ، ونفع الجهاد متعد غالبا  ، أو كان الجهاد فرض عين . 

 حرص الصحابة على السؤال والعلم . -8
 علو الهمة ، حيث سأل عن أفضل وأحب الأعمال عند الله ، فأين همم الناس في هذا الزمان ؟؟   -9
 كون الإنسان همه أن يسأل عن الأعمال التي يحبها الله ، لا ما يحبها الناس . أن ي -10

 والمحاضرات التهريجية من أجل رغبة الناس ( .   –) للأسف نرى إقبال من المستقيمين على الأناشيد 
 فضل الإخلاص في سبيل الله .  -11
 على تعليم أمته ما يقربهم إلى الله .  حرص النبي  -12

 عمال : بحث : فقه مراتب الأ
المقصود بفقه مراتب الأعمال : هو من أنواع الفقه التي يجب أن يتعلمها المسلم ويهتم بها ، وهو يعني : العلم بفاضل الأعمال 
ومفضولها ، وأرجحها ومرجوحها ، فإن كانت الأعمال طاعة علم أي ها أحب إلى الله وأكثرها أجرا  وثوابا  ، وإن كانت معصية علم 

 الله وأكثرها وزرا  وعقوبة ، وإن كانت الأعمال وسيلة إلى أهداف معينة )المقاصد الشرعية مثلا ( علم أي ها أقدر أي ها أبغض إلى
على تحقيق هذه الأهداف ، وأي ها أولى بذلك ، وإن كان الإنسان أمام بدائل متعددة من خير أو شر ، علم خير الخيرين وشر  
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هو أجل وأعظم   ينفق وقته وجهده وماله في أجر أقل ويفوت ما هأفضل وأولى لاشك أنالشرين ، وإذا جهل المسلم أي الأعمال 
اختلطت لديه مراتب الأعمال واختل لديه توازنها قد يصل إلى عكس مقصود الشرع ؛ فيأثم من حيث يريد أن يغنم ،  إذا ، وأنه 

 أو إلى عكس مقصوده في الواقع ؛ فيفسد من حيث يريد أن يصلح .
: وقد وردت آيات عديدة في كتاب الله )عز وجل( تبين أن الأعمال ليست كلها في درجة  كريم ومراتب الأعمالالقرآن ال 

 واحدة ، بل تختلف درجاتها في الخير ، كما تختلف دركاتها في الشر .
ا  الفُقَراَءَ فَـهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَف ارُ عَنكُم م ان ومن ذلك قوله )تعالى( : ] إن تُـبْدُوا الصَّدَقاَتا فنَاعامَّا هايَ وَإن تُخْفُوهَا وَتُـؤْتوُهَ   

اَ تَـعْمَلُونَ خَبايٌر [  ُ بما  . سَي ائَاتاكُمْ وَاللََّّ
 ا( . : )فيه دلالة على أن إسرار الصدقة أفضل من إظهاره  قال ابن كثير 

قَايةََ الحاَج ا وَعامَارةََ  ) :  ومن ذلك أيضا قوله تعالى   را وَجَاهَدَ فيا سَبايلا اللََّّا لا  أَجَعَلْتُمْ سا للََّّا وَالْيـَوْما الآخا دا الحرَاَما كَمَنْ آمَنَ باا سْجا
َ
الم

يستويان عند الله   ففاضلت الآية بين أمرين كلاهما طاعة وقربة ، وبينت أنهما لا (يَسْتـَوُونَ عاندَ اللََّّا وَاللََُّّ لا يَـهْداي القَوْمَ الظَّالامايَن 
 تعالى . 

لَةُ القَدْرا خَيْرٌ م انْ ألَْفا شَهْرٍ   ) :   في قوله تعالىو     دليل على أن عبادة وقيام ليلة القدر خير من عبادة ألف شهر .  (ليَـْ
هَوْنَ عَ  ):  ت منها الكبائر والصغائر ، فقال تعالىكما بين القرآن الكريم في آيات أخرى : أن المحرما    نْهُ  إن تَِْتَنابُوا كَبَائارَ مَا تُـنـْ

لْكُم  مُّدْخَلا  كَرايما   شَ  )، وقال سبحانه مادحا  عباده المحسنين :  ( نكَُف ارْ عَنكُمْ سَي ائَاتاكُمْ وَندُْخا الَّذاينَ يَجْتَنابُونَ كَبَائارَ الإثماْ وَالْفَوَاحا
 .  (إلاَّ اللَّمَمَ 

 ما  . ة الأولى سيئات ، وفي الثانية لم الآيفدلت الآيتان على أن المنهيات قسمان : كبائر ، وأخرى دونها سميت في 
 قال ابن كثير )لأن اللمَمَ من صغائر الذنوب ومحقرات الأعمال( . 
السنة النبوية ومراتب الأعمال : والسنة النبوية زاخرة بالنماذج والأمثلة لتفاضل الأعمال والتكاليف الشرعية التي يجب على  

قال : )الإيمان   الحياة ، وربما يكون أجمع حديث في ذلك حديث أبي هريرة أن رسول الله المسلم مراعاتها في عبادته وحركته في
 بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله ، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق ، والحياء شعبة من الإيمان( .  بضع وسبعون أو

؛  ود أي أعمال المسلم أفضل أو أخير خير فأجاب ، وإنما المقص ، أو أيهمرارا  عن: أي الإسلام أفضل وقد سئل الرسول   
الإسلام ، أو أي ولذلك بوب الإمام النووي لأحاديث رواها مسلم في صحيحه من ذلك النوع ، فقال : )باب بيان تفاضل 

 أموره أفضل( . 
قال : قال رسول الله : )ألا أنبئكم بأكبر   وفي المقابل بينت أحاديث عديدة كون الذنوب أنواعا  ومراتب ، فعن أبي بكرة عن أبيه 

قال ثلاثا  : )الإشراك بالله ، وعقوق الوالدين( وكان متكئا  فجلس فقال : )ألا وقول الزور ، رسول الله  الكبائر ؟ قلنا : بلى يا
 وشهادة الزور ، ألا وقول الزور وشهادة الزور( . 

؟  ثم أي أي الذنوب أعظم ؟ قال : )أن تِعل لله ندا  وهو خلقك( ، قلت :  رسول الله : وعن عبد الله بن مسعود قال : قلت يا 
   ن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك( .قال : )أ

،  ع ومراتب، وليست على ميزان واحد، فقد اتفقت الأمة على أن الأحكام الشرعية التي كلف بها المسلم أنوا وانطلاقا  مما مر •
 أمورات الشرع إلى واجبات ومستحبات ، وانقسام منهياته إلى مكروهات ومحرمات . كما اتفق جمهور العلماء على انقسام م

الشرع تنقسم إلى: واجب ، ومندوب، : )اتفق الفقهاء والمتكلمون على أن أحكام مجد الدين ابن تيمية في المسودة يقول 
 ومحرم ومكروه ومباح( . 
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، فقد بين حكام أو يتعامل معها كيفما اتفقيخلط بين أنواع الأ ، ولاالمسلم أن يضع كل أمر شرعي موضعهولأن الواجب على 
لكيفية استنباطها   لأحكام الشرعية التكليفية الخمسة، ووضعوا قواعدالعلماء والأصوليون منهم بالخصوص تعريف كل نوع من ا

في الاعتقاد(   القول ولا في الفعل ولا في  يجوز أن يُسو ى بين الواجب والمندوب )لا  وأساليب التفريق بينها ، كما قرروا أنه لذلك لا 
 .  المباح وبين المندوب والمكروه ، ولا بين يسوى بين الحرام والمكروه ، ولا 

،  يُسامح في تركها البتة  ، فلا تُترك ولا سو  بينها وبين غيرها من الأحكامتستقر واجبات إلا إذا لم يُ  الواجبات لا: لشاطبييقول ا 
 .  يسامح في فعلها  تفعل ، ولا ر كذلك إلا إذا لم يسو  بينها وبين غيرها من الأحكام فلاتستق كما أن المحرمات لا 

والمصالح الشرعية مقسمة إلى : ضروريات ، وحاجيات ، وتحسينيات ، وهي مرتبة هذا الترتيب ، فإن الأوامر المتعلقة بالأمور    
قة بالأمور الحاجية ولا التحسينية ، ولا الأمور المكملة للضروريات  ية كما يقول الشاطبي : )ليست كالأوامر الشرعية المتعلر الضرو 

ن واحد ، كالطلب المتعلق بأصل الضروريات ليست في الطلب على وز  كالضروريات أنفسها ، بل بينهما تفاوت معلوم ، بل
 لك .. ( . الدين ليس في التأكيد كالنفس ، ولا النفس كالعقل إلى سائر أصناف الضروريات ، والحاجيات كذ

درجة الأمر أو النهي، وأن ينزل كل ذلك  نهى عنه، بل عليه أن يعلم أيضا   يكفي المسلم أن يعلم ما أمََر به الشرع أو ما إذا  لا  
 تفريط .  مرتبته دون إفراط ولا

بأنه خاصة  ووقد وصف الإمام ابن تيمية فقه مراتب الأعمال بأنه حقيقة الدين ، وحقيقة العمل بما جاءت به الرسل ،  •
 العلماء بهذا الدين .

يقول : )فتفطن لحقيقة الدين ، وانظر ما اشتملت عليه الأفعال من المصالح الشرعية والمفاسد ، بحيث تعرف ما ينبغي من مراتب 
 جنس  المعروف ومراتب المنكر ، حتى تقدم أهمها عند المزاحمة ، فإن هذا حقيقة العمل بما جاءت به الرسل ، فإن التمييز بين

فأما مراتب المنكر ومراتب الدليل ، بحيث تقدم عند التزاحم ، ليل وغير الدليل يتيسر كثيرا  المعروف وجنس المنكر ، وجنس الد
    ه هو خاصة العلماء بهذا الدين( .أعرف المعروفين فتدعو إليه ، وتنكر أنكر المنكرين : وترجح أقوى الدليلين ، فإن

يتجاوزها   د اعتبر انشغال الإنسان بالأعمال المفضولة عن الفاضلة من عقبات الشيطان التي لاأما تلميذه ابن القيم فقو  •
المسلم إلا بفقه في الأعمال ومراتبها ، إن الشيطان في هذه العقبة يأمر الإنسان ويُحَس ن له الأعمال المرجوحة المفضولة من 

وربحا  ، )لأنه لما عجز عن تخسيره أصل  عما هو أفضل وأعظم كسبا  فيها من الفضل والربح ؛ ليشغله بها  الطاعات ، ويريه ما
، وبالمحبوب عن الفاضل ، وبالمرجوح عن الراجح، ودرجاته العالية ، فشغله بالمفضول واب ، طمع في تخسيره كماله وفضلهالث

في الأعمال ومراتبها عند الله ،  لله عن الأحب إليه ، وبالمرضي عن الأرضى له( ، ثم قال ابن القيم : )فإن نجا منها بفقه 
، ومفضولها وفاضلها ، ورئيسها ومرؤوسها ، وسيدها   ، والتمييز بين عاليها ، وسافلهاومنازلها في الفضل ، ومعرفة مقاديرها 

أهل  يقطع هذه العقبة إلا ولا ، ، وذروة وما دونها  ومرؤوسا   ، ورئيسا   ومسودا   ومسودها ؛ فإن في الأعمال والأقوال سيدا  
 . ل منازلها ، وأعطوا كل ذي حق حقهادة التوفيق ، قد أنزلوا الأعماـالبصائر والصدق من أولي العلم ، السائرين على ج

 ، وأخرى . ن بعيدة المدى وشديدة الضرر دنيالقد كان لعدم الاهتمام بتعليم المسلم هذا الفقه الجليل آثار قد تكو  •
 ومن تلك النتائج :  

، ويضيع الجهد الكبير للحصول  قليل الأجر على حساب كثير الأجر : فالجاهل بمراتب الأعمال يهتم بالعمل رضياع الأجأولًا : 
في السفر ، فمنا الصائم ومنا المفطر ،   على حسنات قليلة وتروي لنا السنة من ذلك أمثلة كثيرة فعن أنس قال : كنا مع النبي 

صاحب الكساء ومنا من يتقي الشمس بيده ، قال : فسقط الصوم وقام المفطرون ، قال : فنزلنا منزلا  في يوم حار أكثرنا ظلا  
 فضربوا الأبنية وسقوا الر كَاب ، فقال رسول الله )ذهب المفطرون اليوم بالأجر( . 
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 . ر إلى حد تضييع أصل الأجر نفسه وقد يصل الأم
: )هي  أنها تؤذي جيرانها بلسانها قالة صلاتها وصيامها غيررسول الله ، إن فلانة يذكر من كثر  : يافعن أبي هريرة قال : قال رجل

يذكر من قلة صيامها ، وصدقتها وصلاتها ، وأنها تصدق بالأثوار من الأقط )أي بالقطع رسول الله فإن فلانة  في النار( قال : يا 
 تؤذي جيرانها ، قال : )هي في الجنة( .  من اللبن المجفف( ولا

كر أمثلة متعددة لدى العب اد بالخصوص ، كلها ناتج عن قلة الفقه بمراتب الأعمال ، قال مثلا : )وقد كما أن ابن الجوزي قد ذ    
لب س إبليس على جماعة من المتعبدين ، فأكثروا من صلاة الليل وفيهم من يسهره كله ويفرح بقيام الليل وصلاة الضحى أكثر مما 

الفريضة ، أو يقوم فيتهيأ لها فتفوته الجماعة أو يصبح كسلانا  فلا يقدر على يفرح بأداء الفرائض ، ثم يقع قبيل الفجر فتفوته 
 الكسب لعائلته( .  

سوء فهم الشريعة : إن الجهل بمراتب الأعمال عندما يكون عاما  ، يؤدي إلى فوضى فكرية عارمة ، تشوه الشريعة وتخل   ثانياً : 
كَناسَب الدواء الواحد ، قد يؤدي تغييرها إلى   ا  تمام يجوز الإخلال به لا توازنا   ع بين المأمورات والمنهياتبتوازنها ، لقد أرسى الشر 

قد أضحى عنده ترتيب جديد لأوامر  إفساده وإلغاء خصائصه ، إن لم ينقلب إلى سم قاتل ، ومن ذلك أن المسلم اليوم مثلا  
لواجبات والفرائض الأخرى ، وأوكد من ترك منهيات  الشرع ، يجعل الشعائر التعبدية )فرائض ومستحبات( أعلى مرتبة من سائر ا

 الشرع )محرمات ومكروهات( . 
غياب حس الأولويات في الدعوة : فسوء فهم الشريعة واختلاط مراتب أحكامها يؤدي إلى عجز الدعاة عن البدء بما  :  ثالثاً 

 يجب البدء به . 
الدعوة إلى الواجب والفاضل مقدم على الدعوة إلى فإذا كان في أحكام الدين واجب ومستحب ، وفاضل ومفضول ، فإن  

مادونها ، لكننا نرى من بين شباب الصحوة الإسلامية ودعاتها من ينشغل بالمسائل المرجوحة والأحكام الخلافية ، وتبُدد الجهود 
 يا المصيرية الكبرى للأمة . والطاقات فيها ، والأولى البدء بالدعوة إلى أصول العقيدة والشريعة ، وبذل الجهد في معالجة القضا

يفُسد الإنسان بدل أن يصلح ،  وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابد من اعتبار درجة المعروف ودرجة المنكر ، حتى لا  
ينف ر بدل أن يبشر ، ولذلك اعتبر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه : )إذا كان الشخص أو الطائفة جامعين بين معروف  وحتى لا 

يفرقون بينهما ، بل إما أن يفعلوهما جميعا  أو يتركوهما جميعا  لم يجز أن يؤمروا بمعروف ولا أن ينهوا عن منكر بل   كر ، بحيث لا ومن
هو دونه من المنكر ولم ينه عن منكر يستلزم تفويت معروف أعظم منه ،  ينظر ، فإن كان المعروف أكثر ، أمُر به ، وإن استلزم ما

نئذ من باب الصد عن سبيل الله ، والسعي في زوال طاعته وطاعة رسوله وزوال فعل الحسنات ، وإن كان  بل يكون النهي حي
هو دونه من المعروف ، ويكون الأمر بذلك المعروف المستلزام للمنكر الزائد عليه ، أمرا   المنكر أغلب نُهي عنه ، وإن استلزم ما

نص تطبيق رائع لفقه مراتب الأعمال وتقديم الراجح منها ، وقد صاغ الأصوليون بمنكر وسعيا  في معصية الله ورسوله( إن هذا ال
 ذلك في قواعد تشريعية هادية مثل : دفع أشد المفسدتين بأخفهما . 

والإتيان بأعظم المصلحتين وتفويت أدناهما ، وتقديم المصلحة الراجحة على المفسدة الخفيفة ، وعدم ترك المصلحة الغالبة خشية   
يستقيم عمل دعوي إلا بفقه هذه الأصول والقواعد والالتزام بها ، فعسى أن يوفق أبناء الصحوة الإسلامية   دة النادرة ..  ولاالمفس

 وشبابها إلى ذلك ، والحمد لله رب العالمين . 
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وْفِ مِنَ الْقَتْلِ لِقَوْلِهِ تَـعَالََ ) قاَلَتِ الَأعْرَابُ آمَنها قُلْ  باب إِذَا لََْ يَكُنِ الِإسْلَامُ عَلَى الْْقَِيقَةِ وكََانَ عَلَى الِاسْتِسْلَامِ أَوِ الخَْ -19
 ( .لََْ تُـؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا 

إِلََه فَـقُلْتُ يََ  رجَُلًا هُوَ أَعْجَبُـهُمْ  أَعْطَى رَهْطاً وَسَعْدٌ جَالِسٌ ، فَتََكََ رَسُولُ اللَّهِ  أَنه رَسُولَ اللَّهِ )  عَن سَعْدٍّ  -27
مُ مِنْهُ فَـعُدْتُ مَا أَعْلَ  ثمهُ غَلَبَنِ  فَسَكَتُّ قَلِيلًا ،لِماً « .لَأراَهُ مُؤْمِناً . فَـقَالَ » أَوْ مُسْ  عَنْ فُلَانٍّ فَـوَاللَّهِ إِني ِ  رَسُولَ اللَّهِ مَا لَكَ 

وَعَادَ  مُ مِنْهُ فَـعُدْتُ لِمَقَالَتِِ مَا أَعْلَ  وْ مُسْلِماً « . ثمهُ غَلَبَنِ » أَ  لَأراَهُ مُؤْمِناً فَـقَالَ  عَنْ فُلَانٍّ فَـوَاللَّهِ إِني ِ  فَـقُلْتُ مَا لَكَ  لِمَقَالَتِِ 
ُ فِ لُأعْطِى الرهجُلَ وَغَيْرهُُ أَحَبُّ إِلََه مِنْهُ ، خَشْ  ثمهُ قاَلَ » يََ سَعْدُ ، إِني ِ  رَسُولُ اللَّهِ    ( . النهارِ  يَةَ أَنْ يَكُبههُ اللَّه
 [ .  150] مسلم : 

----------------- 
لِقَوْلِهِ تَـعَالََ ) قاَلَتِ   لْخوَْفِ مِنَ الْقَتْلِ .باب إِذَا لََْ يَكُنِ الِإسْلَامُ عَلَى الْْقَِيقَةِ وكََانَ عَلَى الِاسْتِسْلَامِ أَوِ اقول البخاري ) 

،  لام وادعوا لأنفسهم مقام الإيمان على الأعراب الذين أول ما دخلوا في الإسمنكرا  يقول تعالى  :قال ابن كثير( : الأعراب ..... 
ولم يتمكن الإيمان في قلوبهم بعد : ) قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ( أي دخلنا في الإسلام واقتصروا على 

 ذلك .
 لأنفسهم الإيمان الكامل .  هذه الآية نزلت في أعراب من بني أسد ادعوا) قالت الأعراب ( 

 أي ولم يدخل الإيمان الحقيقي في قلوبكم . ) ولما يدخل الإيمان ف قلوبكم ( 
 فهذه الآية نزلت في أعراب ادعوا لأنفسهم مقام الإيمان ولم يحصل لهم بعد ، فأدُ ابوُا وأعُلامُوا أن ذلك لم يصلوا إليه بعد . 

 لعنفوا وفضحوا ، وهذا اختيار ابن جرير وابن كثير .  ولم يكونوا منافقين ، ولو كانوا منافقين
إن هؤلاء الأعراب كانوا منافقين ولم يكونوا مؤمنين ، ومعنى : ) ولكن قولوا أسلمنا ( على هذا القول : أي استسلمنا وقيل : 

 والصحيح الأول . خوف القتل والسبي ورجحه البخاري كما هنا 
 : سلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ( أي لم تصلوا إلى حقيقة الإيمان بعد تؤمنوا ولكن قولوا ألم فمعنى : ) قل  

 لأنه قال ) قالت الأعراب ( ولم يقل : قال المنافقون . 
ولأنه قال ) ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ( ولم ينفا دخول الإسلام في قلوبهم ، ولو كانوا منافقين لنفى عنهم الإسلام كما نفى 

 .  عنهم الإيمان
( فأثبت لهم إسلامهم ، ونهاهم أن يمنوا على رسول الله ، ولو لم يكن إسلاما  صحيحا    نه قال ) يمنون عليك إسلامهم ...ولأ

 لقال : لم تسلموا بل أنتم كاذبون . 
 ولأنه قال ) بل الله يمن  عليكم ( ولو كانوا منافقين لما من  عليهم . 

 عة دون العشرة . صله الجماجماعة وأ  أي : ) أعطى رهطاً (
 أفضلهم وأصلحهم في اعتقادي . : أي  ) وهو أعجبهم إلي  ( 

 قال النووي : هو بفتح الهمزة أي أعلمه .  أما بالضم : أي أظنه . ورجحها القرطبي .  ( لأراه ) 
 .  بل مسلم ( هو بإسكان الواو في رواية : )لا تقل مؤمنا  ( أوْ مسلماً ) 
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النهي عن القطع بالإيمان ، وأن لفظة الإسلام أولى به ، فإن   فيه إنكار كونه مؤمنا  ، بل معناهقال النووي في معنى هذه :فليس 
،  ليس كما زعم الإسلام معلوم بحكم الظاهر ، وأما الإيمان فباطن لا يعلمه إلا الله ، وقد زعم بعضهم أن الرجل لم يكن مؤمنا  ، و 

منه ( معناه أعطى من أخاف  واب سعد : إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي  قال في ج يمانه ، فإن النبي بل فيه إشارة إلى إ
 عليه لضعف إيمانه أن يكفر وأدع غيره ممن هو أحب إلي  منه لما أعلمه من طمأنينة قلبه وصلابة إيمانه . 

 . أن الإسلام غير الإيمان ) وهذا إذا اجتمعا ( فالإسلام الأعمال الظاهرة والإيمان الأعمال الباطنة   -1
 وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

 أن مسماهما يختلف حسب الإفراد والاقتران .  القول الأول :
 وهذا قول جماهير أهل السنة . 

 ومن أبرز أدلتهم : 
 .   ( لوبكميدخل الإيمان في ق اولم ) قوله تعالى ) قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ( أي دخلنا في الإسلام  

 وقد سبق أن الراجح في قوله ) أسلمنا ( أي : دخلنا في الإسلام ، وترجيح ذلك . 
 . قال ابن كثير : استفيد من الآية أن الإيمان أخص من الإسلام كما هو مذهب أهل السنة والجماعة 

تؤمن بالله  الإيمان وعرفه بأنه أن  بأركان الإسلام ، ثم سأله عن عن الإسلام وعرفه النبي  ولحديث جبريل فإنه سأل النبي 
 هما . ، وهذا يدل على الفرق بين وملائكته وكتبه ... 

 ومن أدلتهم حديث الباب . 
قال ابن أبي العز معلقا  على هذا الحديث ) فأثبت له الإسلام ، وتوقف في اسم الإيمان ، فمن قال : هما سواء، كان مخالفا  (  

 وهذا مذهب جماهير العلماء . 
،  اهرة من نطق اللسان وعمل الجوارحإذا قرن الإسلام بالإيمان فإن الإسلام يكون الأعمال الظ :لشيخ ابن عثيمين رحمه اللهقال ا

والإيمان الأعمال الباطنة من العقيدة وأعمال القلوب ، ويدل لهذا التفريق قوله تعالى ) قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا  
 .... . ، ويدل لذلك أيضا  حديث عمر بن الخطاب  ( لإيمان في قلوبكمأسلمنا ولما يدخل ا

 أن مسماهما واحد . القول الثاني : 
 وهذا اختيار البخاري . 
 والراجح قول الجمهور .

 إلى ولاة الأمور فيما ليس بحرام ) ابن الملقن ( . الشفاعة  -2
  مفسدة .المشفوع إليه في الأمر الواحد مرارا  إذا لم يؤد إلىفيه مراجعة  -3

 فضول الفاضل على ما يراه مصلحة لينظر فيه الفاضل .وفيه تنبيه الم -4

 أن الإمام يصرف الأموال في المصالح الأهم فالأهم .  -5

 وفيه أن الفاضل لا يقبل ما يشار عليه به مطلقا  بل يتأمله ، فإن لم تظهر مصلحته لم يعمل به .  -6

 قطع فيه . وفيه الأمر بالتثبت وترك القطع بما لا يعلم ال -7

 وفيه أنه لا يقطع لأحد بالجنة على التعيين إلا من ثبت فيه نص كالعشرة وأشباههم وهذا مجمع عليه عند أهل السنة .  -8

 ] الفوائد الماضية من شرح ابن الملقن [ . 

 القسم في الأخبار على سبيل التأكيد . -9
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 :مواضع 3يه أن يقسم على البعث في الله نب، كما أمر لف إلا بالأمر الهاموينبغي على الإنسان أن لا يكثر الح
زاينَ قال تعالى ) عُْجا  ( . وَيَسْتَنبائُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إاي وَرَبي ا إانَّهُ لَحقٌَّ وَمَا أنَتُمْ بما

 ( .   الْغَيْبا وَقاَلَ الَّذاينَ كَفَرُوا لَا تَأتْاينَا السَّاعَةُ قُلْ بَـلَى وَرَبي ا لتََأْتايـَنَّكُمْ عَالماا وقال تعالى )
لْتُمْ وَذَلاكَ وقال تعالى ) اَ عَما عَثُنَّ ثُمَّ لتَـُنـَبـَّؤُنَّ بما عَثوُا قُلْ بَـلَى وَرَبي ا لتَـُبـْ يٌر  زَعَمَ الَّذاينَ كَفَرُوا أَن لَّن يُـبـْ  (  عَلَى اللََّّا يَسا

 من أساليب الدعوة تأليف القلوب بالمال والجاه .  -10
 الخلق .على هداية  الشديد حرص النبي  -11

 أن النصيحة لولي الأمر تكون سرا  كما في الرواية الأخرى .  -12

 أن الإيمان يزيد وينقص . -13
 باب إِفْشَاءُ السهلَامِ مِنَ الِإسْلَامِ .-20

 لْعَالََِ ، وَالِإنْـفَاقُ مِنَ الِإقـْتَارِ .  لَاثٌ مَنْ جََْعَهُنه فَـقَدْ جََْعَ الِإيماَنَ الِإنْصَافُ مِنْ نَـفْسِكَ ، وَبَذْلُ السهلَامِ لِ ثَ : َ وَقاَلَ عَمهارٌ  
تُطْعِمُ الطهعَامَ ، وَتَـقْرَأُ السهلَامَ عَلَى مَنْ )  الِإسْلَامِ خَيْرٌ قاَلَ يُّ أَ  عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍّو أَنه رجَُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ  -28

 ( . عَرَفْتَ وَمَنْ لََْ تَـعْرِفْ 
 [ .  39] مسلم /   

------------- 
الِإنْـفَاقُ مِنَ  ، وَ وَقاَلَ عَمهارٌ ثَلَاثٌ مَنْ جََْعَهُنه فَـقَدْ جََْعَ الِإيماَنَ الِإنْصَافُ مِنْ نَـفْسِكَ ، وَبَذْلُ السهلَامِ لِلْعَالََِ قول البخاري ) 

 قال العلامة ابن القيم في شرح هذه الكلمات : ر ( الِإقـْتَا
 : لمات أصول الخير وفروعه وقد تضمنت هذه الك 
يوجب عليه أداء حقوق الله كاملة موف رة ، وأداء حقوق الناس كذلك ، وألا يطالبهم بما ليس له ، ويعاملهم بما   فإن الإنصاف 

ا يحب أن يعاملوا به ، ويحكم لهم وعليهم بما يحكم به لنفسه وعليها ، ويدخل في هذا : إنصافه نفسه من نفسه ، فلا يدعي لها م 
 ليس لها ، وينُميها ويرفعها بطاعة الله )تعالى( وتوحيده ، وحب ه وخوفه . 

: يتضمن تواضعه وأنه لا يتكبر على أحد ، بل يبذل السلام للصغير والكبير ، والشريف والوضيع ، ومن   وبذل السلام للعالَ   
 يعرفه ومن لا يعرفه ... 

قة بالله، وأن الله يُخلفه ما أنفقه، وعن قوة يقين، وتوكل، ورحمة ، وزهد في فلا يصدر إلا عن قوة ث وأما الإنفاق مع الإقتار  
 .الدنيا ، ووثوق بوعد مَنْ وعده مغفرة منه وفضلا  ، وتكذيبا  بوعد من يعده الفقر ويأمره بالفحشاء 

يمان ؛ لأن مداره عليها ، لأن قال أبو الزناد بن سراج وغيره : إنما كان من جمع الثلاث مستكملا  للإ وقال الحافظ في الفتح :
العبد إذا اتصف بالإنصاف لم يترك لمولاه حق ا  واجبا  عليه إلا أداه ، ولم يترك شيئا  مما نهاه عنه إلا اجتنبه ، وهذا يجمع أركان  

 الإيمان . 
 وبذل السلام يتضمن مكارم الأخلاق والتواضع وعدم الاحتقار ،  ويحصل به التآلف والتحابب . 
نفاق من الإقتار يتضمن غاية الكرم لأنه إذا  أنفق مع الإقتار كان مع التوسع أكثر إنفاقا  ، وكونه مع الإقتار يستلزم الوثوق  والإ 

 .  بالله والزهد في الدنيا وقصر الأمل وغير ذلك من مهمات الآخرة 
 . حديث ) تطعم الطعام .... ( وقد سبق شرحه ومناسبته   –رحمه الله   –ثم ذكر المصنف  •
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 باب كُفْرَانِ الْعَشِيِر وكَُفْرٍّ دُونَ كُفْرٍّ  -21
أرُيِتُ النهارَ فإَِذَا أَكْثَـرُ أَهْلِهَا النِ سَاءُ يَكْفُرْنَ « . قِيلَ أيََكْفُرْنَ بِاللَّهِ قاَلَ » يَكْفُرْنَ )   قاَلَ النهبُِّ  :عَنِ ابْنِ عَبهاسٍّ قاَلَ  -29

 ( . سَانَ ، لَوْ أَحْسَنْتَ إِلََ إِحْدَاهُنه الدههْرَ ثمهُ رأََتْ مِنْكَ شَيْئاً قاَلَتْ مَا رأَيَْتُ مِنْكَ خَيْراً قَطُّ الْعَشِيَر ، وَيَكْفُرْنَ الِإحْ 
 مطولا  [ .  907] م / 

-------- 
على نساء آدميات من نوع المخاطبات لا قال القرطبي : اطلع وعند مسلم ) رأيتكن (  ( أُريِتُ النهارَ فإَِذَا أَكْثَـرُ أَهْلِهَا النِ سَاءُ ) 

 نفس المخاطبات . 
لاة الكسوف كما في حديث الكسوف  ، ويحتمل أن يكون رآهن في صلهن في النار ليلة الإسراء  يحتمل أن تكون رؤيته 

 ( . ت النار ورأيت أكثر أهلها النساءورأي)
 لم يبين يكفرن بماذا ؟ فقالت إحداهن : أيكفرن بالله ؟عن السبب قال : يكفرن ، و  أي : لما سئل النبي   (يَكْفُرْنَ ) 
بقوله ) لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا  قالت   المراد بالعشير هنا الزوج . وقد فسره النبي  (  يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ  )

 : ما رأيت منك خيرا  قط ( . 
ود كفر إحسان العشير ، لا كفران ذاته ، والمراد بكفر ـن العشير ، لأن المقصكأنه بيان لقوله : يكفر ( وَيَكْفُرْنَ الِإحْسَانَ  )

 الإحسان تغطيته أو جحده ويدل عليه ما بعده ) لو أحسنت .. ( . 
 المراد : عمر الرجل ، أو الزمان كله ، مبالغة في كفرانهن . (  لَوْ أَحْسَنْتَ إِلََ إِحْدَاهُنه الدههْرَ  )
 التنوين فيه للتقليل ، أي : شيئا  قليلا  لا يوافق غرضها ، من أي نوع كان . (  كَ شَيْئاً  ثمهُ رأََتْ مِنْ  )

 ليلا  من الخير . قأي : لم أر منك ( قاَلَتْ مَا رأَيَْتُ مِنْكَ خَيْراً قَطُّ ) 
يَا مَعْشَرَ الن اسَاءا »)أنََّهُ قاَلَ   اللََّّا عَبْدا اللََّّا بْنا عُمَرَ عَنْ رَسُولا ومسلم عن ابن عمر عن ، وقد أخرجه البخاري عن أبي سعيد 

سْتاغْفَارَ فإَاني ا  قْنَ وَأَكْثارْنَ الاا نـْهُنَّ جَزْلَةٌ وَمَا لنََا يَا رَسُولَ اللََّّا أَكْ أهَْلا النَّارا  رأَيَْـتُكُنَّ أَكْثَـرَ  تَصَدَّ ثَـرَ أهَْلا النَّارا . قاَلَ « فَـقَالَتا امْرَأةٌَ ما
يَر وَمَا رأَيَْتُ مانْ نَاقاصَاتا عَقْلٍ وَداينٍ تُكْثارْنَ » « . قاَلَتْ يَا رَسُولَ اللََّّا وَمَا نُـقْصَانُ  لُبٍ  مانْكُنَّ  ي لاذا  أذهب اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشا

َ  الْعَقْلا وَالد اينا قاَلَ » أمََّا نُـقْصَانُ الْعَقْلا فَشَهَادَةُ امْرَأتََيْنا تَـعْدالُ شَهَادَةَ    مَا تُصَل اى وَتُـفْطارُ فيا رَجُلٍ فَـهَذَا نُـقْصَانُ الْعَقْلا وَتَمكُْثُ اللَّيَالىا
 ( .  «رَمَضَانَ فَـهَذَا نُـقْصَانُ الد اينا 

يق فيها ، والبلوغ فيها إلى غاية  قال القرطبي : العقل الذي نقصه النساء هو التثبت في الأمور ، والتحق (  ناقصات عقل) 
 الكمال .

 بقوله ) تمكث الليالي ما تصلي .... ( . فسره النبي  (  نودي) 
الرجل الحازم من ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للُب أي صاحب عقل. وعند البخاري ) ( أغلب لذي لب) 

. وهذه  ( قال الحافظ : أذهب : أي أشد إذهابا  ، واللب أخص من العقل ، وهو الخالص منه ، والحازم : الضابط لأمره إحداكن
 مبالغة في وصفهن بذلك ، فغير الضابط أولى . 

 بسبب الحيض .(   وتمكث الليالي ما تصلي) 
 أياما  بسبب الحيض . : أي   ( وتفطر ف رمضان) 

 فضل الصدقة وأنها من أعظم أسباب النجاة من النار ، ومما يدل على ذلك أيضا  :  -1
 ) اتقوا النار ولو بشق تمرة ( .  قوله 
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 تق أحدكم وجهه النار ولو بشق تمرة ( رواه أحمد . ) لي  وقال 
 رواه أحمد   ( مسدها من الشبعان  ، فإنها تسد من الجائع)يا عائشة! استتري من النار ولو بشق تمرة  وعن عائشة . قالت : قال 

 وللصدقة فضائل كثيرة :
 : أنها برهان على صحة الإيمان .  أولاً 

 رهان ودليل على صحة إيمان صاحبها . ) والصدقة برهان ( . أي ب  كما قال 
 : أنها تطهير للنفس .  ثانياً 

 .   (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم  )قال تعالى  
 : أنها مضاعفة للحسنات .  ثالثاً 

 . ة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء( نبلمثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل س)قال تعالى  
 : أنها تغفر الذنوب .  رابعاً 
 الماء النار ( رواه الترمذي . يطفئالخطيئة كما  تطفئ) والصدقة   قال 

 : درجة الجنة لا تنال إلا بالإنفاق .  خامساً 
 .  ( لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون  )قال تعالى  

 وم الفزع الأكبر . : أنها أمان من الخوف ي  سادساً 
 .  ( وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون  فقون أموالهم بالليل والنهار سرا  الذين ين )قال تعالى  

 : صاحب الصدقة موعود بالأجر الكبير .  سابعاً 
 .   (فالذين آمنوا وأنفقوا لهم أجر كبير  )قال تعالى  

 : أن الله يخلف الصدقة .  ثامناً 
 .  ( وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه  )ال تعالى  ق

 : أن الصدقة تزيد المال .  تَسعاً 
 ) ما نقصت صدقة من مال ( رواه مسلم .   قال 

 : أنها تظلل صاحبها يوم القيامة .  عاشراً 
 ) العبد في ظل صدقته يوم القيامة ( رواه أحمد .   قال 

 وجوب الاستغفار من الذنوب كلها .  -2
 ) فاستغفروني أغفر لكم ( .  :  ديث القدسيفي الح قال تعالى

 .  ( واستغفر لذنبك  )وقال تعالى  
 .  ( واستغفر الله إن الله كان غفورا  رحيما   )وقال تعالى  

 .  ( فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا    )وقال سبحانه 
 ني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة ( رواه مسلم . ) إ  وقال 
 إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة ( رواه البخاري . ) والله   وقال 

 والاستغفار يكون على وجهين :
 : طلب المغفرة بلفظ : اللهم اغفر لي ، أو أستغفر الله .  الوجه الأول



 42 

 : طلب المغفرة بالأعمال الصالحة التي تكون سببا  لذلك . الوجه الثاني
 وللاستغفار فضائل : 

 : تكفير السيئات ورفع الدرجات . أولاً 
 .  ( ومن يعمل سوءا  أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا  رحيما   )قال تعالى  

 وفي الحديث القدسي ) قال الله : من يستغفرني فأغفر له .. ( متفق عليه .
 وتقدم قوله تعالى في الحديث القدسي ) فاستغفروني أغفر لكم ( رواه مسلم . 

 : سبب لسعـة الرزق والإمداد بالمال والبنين .  نياً ثا
لا السَّمَاء عَلَيْكُم م ادْراَرا   .قُلْتُ اسْتـَغْفارُوا ربََّكُمْ إانَّهُ كَانَ غَفَّارا  ه )ف ـَقال تعالى عن نوح أنه قال لقوم  مَْوَالٍ وَبنَايَن   .يُـرْسا وَيُمدْادكُْمْ بأا

 ( . لَّكُمْ أنَْهاَرا   وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل 
 : سبب لحصول القوة في البدن . ثالثاً 

لا السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مادْراَرا  وَيزَادكُْمْ قُـوَّة  إا )قال هود لقومه   . مُجْرامايَن(   قُـوَّتاكُمْ وَلا تَـتـَوَلَّوْالَى وَيَا قَـوْما اسْتـَغْفارُوا ربََّكُمْ ثُمَّ توُبوُا إاليَْها يُـرْسا
 سبب لدفع المصائب ورفع البلايا .  : رابعاً 

 . (وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون   )قال تعالى  
 : سبب لبياض القلب .  خامساً 

 ) إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه ، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه ( . رواه أحمد    قال 
 من أقوال السلف : 

 صحيفته استغفارا  كثيرا  .  : طوبى لمن وجد في قال بعض العلماء
 : يطلب من الصبيان الاستغفار ويقول : إنكم لم تذنبوا . وكان ابن عمر

 .  : إن هذا القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم ، فأما داؤكم فالذنوب ، وأما دواؤكم فالاستغفار   وقال قتادة
 وجوب اتقاء النار بكل وسيلة .  -3

 ( .  الَّتيا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالحاْجَارةَُ أعُادَّتْ لالْكَافاراينَ اتّـَقُواْ النَّارَ  ولذلك قال تعالى )
هَا مَلَائاكَةٌ وقال تعالى )  دَادٌ لَا يَـعْصُونَ اللَََّّ مَا   يَا أيَّـُهَا الَّذاينَ آمَنُوا قُوا أنَفُسَكُمْ وَأهَْلايكُمْ نَارا  وَقُودُهَا النَّاسُ وَالحاْجَارةَُ عَلَيـْ غالَاظٌ شا

 ( . مَرَهُمْ وَيَـفْعَلُونَ مَا يُـؤْمَرُونَ  أَ 
 ) اتقوا النار ولو بشق تمرة ( متفق عليه .   وقال 

 إثبات النار وأهلها .  -4
 السبب وهو :  أن النساء أكثر أهل النار ، وقد بين النبي  -5

 وكفران حق الزوج .  –الإكثار من اللعن 
خصت النساء لأنه في النساء   وهذا الحكم حتى للرجال لكنا النار )اصي لأنها سبب في دخولهعلى المرأة أن تحذر من هذه المع -6

 .أكثر(
 تحريم اللعن وأنها من أسباب دخول النار ) وستأتي مباحثه إن شاء الله ( .  -7

 أن البلاء منشأه في كثير من الأحيان اللسان .  -8

 في الحديث أن الكفر كفران . -9
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 عظم حق الزوج على زوجته . ومما يدل على ذلك :  -10
 ) لو كنت آمرا  أحدا  أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها ( رواه الترمذي . له قو 

 ) أيما امرأة دعاها زوجها للفراش فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح ( متفق عليه .   وقال 
 يجب على المرأة أن تعرف حقوق زوجها حتى لا تقع في كفران العشرة .  -11

 وسيأتي أدلته إن شاء الله . يزيد وينقص ) وهذا مذهب أهل السنة والجماعة ( الإيمان  أن الحديث يدل على
 إثبات نقصان عقل المرأة ودينها عن الرجل .-12
 إثبات قوامة الرجل على المرأة لأنه أكمل عقلا  منها . -13
 .أن شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل واحد -14

 وتكون الأنثى على النصف من الذكر في أمور خمسة : 
   العتق . ة ، الإرث ، الدية ، الشهادة ،العقيق

 تحريم الصلاة على الحائض وكذلك الصوم . -15
 . : أجمع المسلمون على أن الحائض والنفساء لا تِب عليهما الصلاة ولا الصوم في الحال قال النووي

 لحديث الباب .
 .  لفاطمة بنت أبي حبيش ) إذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة ( متفق عليه ولقوله 

 وأن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة . 
 .  : وأجمعوا على أنه لا يجب عليهما قضاء الصلاة ، وأجمعوا على أنه يجب عليهما قضاء الصوم  قال النووي

عن معاذة . قالت : ) سألت عائشة ، فقلت : ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟ ) فقالت : كنا نؤمر بقضاء 
  نؤمر بقضاء الصلاة ( متفق عليه . الصوم ولا 

 ؟ اختلف العلماء ف الْكمة ف أنِا تقضي الصوم دون الصلاة •
 : أن الصلاة كثيرة متكررة فيشق قضاؤها بخلاف الصوم .  قيل

اء ولا يعلم ما الحكمة ولذلك قالت عائشة : كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقض : الحكمة تعبدية ، وهي أمر الرسول  وقيل
 الصلاة . 

اختلف العلماء هل تثاب الْائض على تركها الصلاة أثناء الْيض ، كما يثاب المريض على ترك النوافل التِ كان  •
 ؟ يعملها ف صحته وشغل بالمرض عنها 

 : لا تثاب على الترك .  قيل
 بنقصان الدين بترك الصلاة زمن الحيض يقتضي ذلك .  لأن وصفه لها 

 وهذا القول أقرب . ت امتثال قول الشارع في تركه ، إذا قصدتثاب ، :  وقيل
 مشروعية عظة النساء . -16
 الرد على من أراد أن يضع المرأة كالرجل في كل شيء ) فإن ذلك مضادة لدين الله ( . -17
 الحذر من فتنة النساء . -18

 ) ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء ( متفق عليه .  وقد قال 
 دنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء ( رواه مسلم . ) اتقوا ال  وقال 
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 فيه بيان خطر اللسان . -19
 ينبغي شكر من أسدى إليك معروفا  . -20
 الحسنات يذهبن السيئات . -21
 أن النار موجودة . -22
 على أمته .  شفقة النبي -23
 السؤال عما أشكل . -24
 صوت المرأة ليس بعورة .-25
 التي انتشرت بينهم . تذكير الناس بالمحرمات-26

رْكِ لِقَوْلِ النهبِ ِ -22   ( إِنهكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيهةٌ  )    باب الْمَعَاصِى مِنْ أَمْرِ الْجاَهِلِيهةِ وَلاَ يكَُفهرُ صَاحِبُـهَا بِارْتِكَابِِاَ إِلاه بِالشِ 
 . كَ بِهِ وَيَـغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ( وَقَـوْلِ اللَّهِ تَـعَالََ ) إِنه اللَّهَ لَا يَـغْفِرُ أَنْ يُشْرَ 

، سَابَـبْتُ رجَُلاً  ، فَـقَالَ إِني ِ لرهبَذَةِ ، وَعَلَيْهِ حُلهةٌ، وَعَلَى غُلَامِهِ حُلهةٌ، فَسَألَْتُهُ عَنْ ذَلِكَ عَنِ الْمَعْرُورِ قاَلَ لَقِيتُ أَبَا ذَر ٍّ باِ  -30
ُ تحَْ )   النهبُِّ  الَ ليَ تهُُ بِِمُِ هِ ، فَـقَ فَـعَيرهْ  تَْهُ بِِمُِ هِ إِنهكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيهةٌ ، إِخْوَانكُُمْ خَوَلُكُمْ ، جَعَلَهُمُ اللَّه تَ أيَْدِيكُمْ يََ أَبَا ذَر ٍّ أَعَيره

 ( . ا يَـلْبَسُ ، وَلَا تُكَلِ فُوهُمْ مَا يَـغْلِبُـهُمْ ، فإَِنْ كَلهفْتُمُوهُمْ فأََعِينُوهُمْ  مْهُ ممها يََْكُلُ ، وَلْيُـلْبِسْهُ ممه ـ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَـلْيُطْعِ 
 [ .  1661] م / 

------------------ 
 . بن سويْد ( عَنِ الْمَعْرُورِ ) 
 هـ ( .  32جندب بن جنادة بن قيس الصحابي ، مات )   الصحابي الجليل( قاَلَ لَقِيتُ أَبَا ذَر ٍّ ) 
 . فن فيه ، وهو في شمال المدينة سكنه أبو ذر وبه كانت وفاته فدُ ية بينه وبين المدينة ثلاث مراحلوهو موضع بالباد(  بِالرهبَذَةِ ) 
 . وعند مسلم ) وعليه برد ( كساء من صوف مخطط من لباس الأعراب( وَعَلَيْهِ حُلهةٌ ) 
 اسه غلامه نظير لبسه ، لأنه خلاف المألوف . أي : عن السبب في إلب ( فَسَألَْتُهُ عَنْ ذَلِكَ ) 
وفي الأدب ) كان بيني وبين رجل كلام ( وزاد مسلم ) من إخواني ( قيل الرجل المذكور هو بلال ( سَابَـبْتُ رجَُلًا  إِني ِ  قَالَ ف ـَ )

 المؤذن مولى أبي بكر . 
تْهُُ بِِمُِ هِ )   ت أمه أعجمية فنلت منها ( وفي رواية قلت له ) يا ابن السوداء (  وفي الأدب ) وكان, أي : نسبته إلى العار ( فَـعَيره

، وفي الأدب ) قلت على ساعتي هذه من كبر السن ؟ والأعجمي : من لا يفصح باللسان العربي سواء كان عربيا  أو أعجميا  
. قال س وغيره أخذا  بالأحوطفي الملبو  ، فكان بعد ذلك يساوي غلامه عجب من خفاء ذلك عليه مع كبر سنهقال : نعم ( كأنه ت

في الفتح : وقد جاء في سبب إلباس أبي ذر غلامه مثل لبسه أثر مرفوع أصرح من هذا وأخص ، أخرجه الطبراني من طريق أبي  
أعطى أبا ذر عبدا  فقال : أطعمه مما تأكل ، وألبسه مما تلبس ، وكان لأبي ذر ثوب فشقه  غالب عن أبي أمامة ) أن النبي 

فسأله فقال : قلت يا رسول الله أطعموهم مما تأكلون ، وألبسوهم مما تلبسون ؟  ، فأعطى الغلام نصفه ، فرآه النبي نصفين 
 قال : نعم ( . 

 أي : خصلة من خصال الجاهلية . ( كَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيهةٌ إِنه ) 
 أي : الخدم أو العبيد .( إِخْوَانكُُمْ  )

  الخدم . الخول بمعنى( خَوَلُكُمْ ) 
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ُ تَحْتَ أيَْدِيكُمْ  جَعَلَهُ )   أي : تحت أملاككم ورعايتكم . ( مُ اللَّه
 من العمل . ( وَلاَ تُكَلِ فُوهُمْ  )  

 ما يعجزهم .  أي :( هُمْ و مَا يَـغْلِبُ ) 
 فإنه لا يخرج عن الإيمان .   –سوى الشرك  –الحديث دليل على أن من فيه خصلة من خصال الجاهلية  -1
 ذر لم يكفر بذلك .  على الخوارج ، حيث أن أبا  في الحديث رد -2

 في الحديث رد على المرجئة ، حيث قال النبي لأبي ذر ) إنك امرؤ فيك جاهلية ( حيث أثرت على إيمانه .  -3

) أربع في أمتي من أعمال الجاهلية : الطعن في   الحديث دليل على أن الطعن في الأنساب من أعمال الجاهلية ، كما قال  -4
 ، والفخر في الأحساب ... ( رواه مسلم .  الأنساب

وفخرها بالآباء ، الناس كلهم بنو آدم ، وآدم خلق من تراب ( رواه  –أي كبرها  –) إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية  وقال 
 أبو داود .

 ...( . لا يسخر قوم من قوم الحديث دليل على تحريم التعيير وتنقيص الآباء والأمهات وأنه من أخلاق الجاهلية ، قال تعالى )   -5
 الحديث فيه فضل الصحابة حيث يعملون بما يعلمون .  -6

 فضيلة أبي ذر حيث عمل بما سمع . -7

 تحريم تعيير الرجل بأمه .  -8

 بخطئه وتعليمه وتوجيهه .  المخطئمواجهة  -9

 أن المعاصي من أمر الجاهلية .  -10

 وجوب الإحسان إلى العبيد والمملوكين . -11

 ان يزيد وينقص .الحديث دليل على أن الإيم -12

 الحديث دليل على ذم الجاهلية ، كما قال تعالى ) وقرن في بيوتكن .. ( .  -13

الأمر بإطعام العبيد مما يطعم وإلباسهم مما يلبس ، قال النووي : وهذا الأمر محمول على الاستحباب لا على الإيجاب ، وهذا  -14
مل بالمستحب ، وإنما يجب على السيد نفقة المملوك وكسوته  بإجماع المسلمين ، وأما فعل أبي ذر في كسوة غلامه كسوته فع 

 بالمعروف . 

 
 
 
 
 
 
 

 صلحوا بينهما ، فسماهم المؤمنين  باب : وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأ
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يْنَ ترُيِدُ قُـلْتُ أنَْصُرُ هَذَا الرهجُلَ . قاَلَ  أبَوُ بَكْرَةَ فَـقَالَ أَ  رَ هَذَا الرهجُلَ ، فَـلَقِيَنِ عَنِ الَأحْنَفِ بْنِ قَـيْسٍّ قاَلَ ذَهَبْتُ لأنَْصُ  -31
عْتُ رَسُولَ اللَّهِ  إِني ِ ارْجِعْ فَ  فَيْهِمَا )  يَـقُولُ  سََِ النهارِ « . فَـقُلْتُ يََ رَسُولَ اللَّهِ  فاَلْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِ  إِذَا الْتـَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيـْ

 ( . اً عَلَى قَـتْلِ صَاحِبِهِ ـالْمَقْتُولِ قاَلَ » إِنههُ كَانَ حَريِصهَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ 
 [ .  2888] م : 

-------------- 
، سلام، وبه يضرب المثل في الحلم، وكان رئيس بني تميم في الإقبل إسلامه مخضرم وقد رأى النبي ( عَنِ الَأحْنَفِ بْنِ قَـيْسٍّ ) 

 هـ .  67مات بالكوفة 
المراد بهذا الرجل ، علي بن أبي طالب ففي رواية لمسلم ) ذهبت لأنصر ابن عم رسول الله ( لَ بْتُ لأنَْصُرَ هَذَا الرهجُ قاَلَ ذَهَ ) 
  ، )  ( .    36ه إلى علي ليقاتل معه يوم الجمل ، وكانت سنة )  قال في الفتح : وكان الأحنف أراد أن يخرج بقوميعني عليا 

 بن الحارث . الصحابي المشهور ، اسمه نفيْع (  أبَوُ بَكْرَةَ  فَـلَقِيَنِ  )
 زاد مسلم في روايته ) يا أحنف ( . (  فَـقَالَ أيَْنَ ترُيِدُ ) 
 التقيا بسيفيهما ، وحمل أبو بكرة الحديث على عمومه في كل مسلمين وفي رواية مسلم ) يا أحنف ارجع ( ( قاَلَ ارْجِعْ ) 

) القاتل والمقتول في النار ( زيادة تبين المراد وهي ) إذا اقتتلتم على الدنيا فالقاتل  حسما  للمادة ، وقد أخرج البراز في حديث
والمقتول في النار ( ويؤيده ما أخرجه مسلم بلفظ ) لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس زمان لا يدري القاتل فيم قتل ولا 

 اتل والمقتول في النار ( . المقتول فيم قتل ، فقيل : كيف يكون ذلك ؟ قال : الهرج ، الق
فَيْهِمَا فاَلْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فَِ )  أي : يستحقان ذلك ولكن أمرهما إلى الله تعالى إن شاء عاقبهما   (  النهارِ إِذَا الْتـَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيـْ

 هو محمول على من استحل ذلك . ثم أخرجهما من النار كسائر الموحدين وإن شاء عفا عنهما فلم يعاقبهما أصلا  ، وقيل :
 الحديث دليل على تحريم الاقتتال بين المسلمين وأنه من كبائر الذنوب . -1
 الحديث رد على الخوارج الذين يقولون بكفر مرتكب الكبيرة ، ويدل لذلك : -2

 .  قوله تعالى ) وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ... ( فسماهم مؤمنين
فَيْهامَا فاَلْقَاتالُ وَالْمَقْ إاذَا الْت ـَالباب )ولحديث    ( فسماهم مسلمين مع التوعد بالنار . ...  النَّارا  تُولُ فيا قَى الْمُسْلامَانا باسَيـْ

أن حديث الباب محمول على القتال بغير تأويل سائغ كما تقدم )  )إذا اقتتلتم على الدنيا فالقاتل والمقتول في النار  ( ولهذا قال  -3
فهو الذي أريد بقوله : القاتل والمقتول  ى الحديث ) أن القتال إذا كان على جهل من طلب الدنيا أو اتباع هو  القرطبي : فبين هذا

في النار (  ، ولهذا قال الحافظ ابن حجر : ومن ثَم كان الذين توقفوا عن القتال في الجمل وصفين أقل عددا  من الذين قاتلوا ،  
 وكلهم متأول مأجور إن شاء الله .

بالحديث من لم ير القتال في الفتنة وهم كل من ترك القتال مع علي في حروبه كسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر  احتج -4
ومحمد بن مسلمة وأبي بكرة وغيرهم قالوا : يجب الكف حتى لو أراد أحد قتله لم يدفعه عن نفسه ، ومنهم من قال لا يدخل في 

ه ، وذهب جمهور الصحابة والتابعين إلى نصر الحق وقتال الباغين ، وحمل هؤلاء الفتنة ، فإن أراد أحد قتله دفع عن نفس
الأحاديث الواردة في ذلك على من ضعف عن القتال أو قصر نظره عن معرفة صاحب الحق ، وحمل هؤلاء الوعيد المذكور في 

أبي بكرة الأحنف من القتال مع علي ،  الحديث على من قاتل بغير تأويل سائغ بل بمجرد طلب الملك ، ولا يرد على ذلك منع 
المنع احتياطا  لنفسه ولمن نصحه ، قال الطبري : لو كان الواجب في  من أبي بكرة أداه إلى الامتناع و  لأن ذلك وقع عن اجتهاد

ق سبيلا  كل اختلاف يقع بين المسلمين الهرب منه بلزوم المنازل وكسر السيوف لما أقيم حد ولا أبطل باطل ، ولوجد أهل الفس
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إلى ارتكاب المحرمات من أخذ الأموال وسفك الدماء وسبي الحريم بأن يحاربوهم ويكف المسلمون أيديهم عنهم بأن يقولوا هذه 
 فتنة وقد نهينا عن القتال فيها وهذا مخالف للأمر بالأخذ على أيدي السفهاء . 

 . فضيلة الأحنف بن قيس حيث امتثل لحديث ) انصر أخاك ظالما  ... (  -5

 فضيلة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب .  -6

أن الصحابي قد يتأول الحديث على غير وجهه ، حيث نز ل أبو بكرة الحديث على القتال بين الصحابة ، والصحيح أن الحديث  -7
 محمول على القتال من أجل الدنيا والملك وغيرها من أمور الدنيا .

 في الحديث العذر للمتأول . -8

 ؤمن . وفيه وجوب نصرة الم -9

 وفيه مراجعة الطالب للعالم فيما يشكل عليه .  -10

 : الحديث دليل على أن الأعمال بالنيات ، فإن هذا لما نوى قتل صاحبه صار كأنه فاعله ذلك   -11
 قال الشيخ ابن عثيمين : فيمن هم  بعصية : 

 ة ، فهذا تكتب عليه سيئة واحدة من غير مضاعفة . : أن يعمل السيئ ولالنوع الأ
 ) وإن هم بسيئة فعملها كتبها الله سيئة واحدة ( .  ديثكما في الح
ثـْلَهَا وَهُمْ لا يظُْلَمُونَ ) وقال تعالى   لسَّي ائَةا فَلا يُجْزَى إالاَّ ما  ( .  وَمَنْ جَاءَ باا

 الهم بالسيئة ثم يتركها خوفا  من الله ، فهذا تكتب له حسنة .  ثاني : النوع ال
 فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة ( .  كما في حديث الباب ) وإن هم بسيئة

 وقد جاء في رواية ) إنما تركها من أجلي أو من جرائي ( . 
 رة .  دعاءه وفرج همه فانفرجت الصخة عمه بسوء فتركها لله ، فأجاب اللهمثل قصة الذي هم  بابن

عليه وزر السيئة كاملا  ، دليل ذلك ، قول بالسيئة وسعى في تحصيلها لكن عجز عنها ، فهذا يكتب  من هم  النوع الثالث : 
:  القاتل ، فما بال المقتول ؟ قال : يا رسول الله ! هذالقاتل والمقتول في النار ، قالوا: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فا  النبي 

 .  لأنه كان حريصا  على قتل صاحبه
 باب ظلم دون ظلم  -23

شق ذلك على  ( أولئك لهم الأمن وهم مهتدون لَتِ ) الهذِينَ آمَنُوا وَلََْ يَـلْبِسُوا إِيماَنَِمُْ بِظلُْمٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قاَلَ لَمها نَـزَ  -32
رْكَ لَظلُْمٌ عَظِيمٌ  قَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ف ,  أصحاب رسولِ الله  قال : ليس كما  ,أيَّـُنَا لََْ يَظْلِمْ فأَنَْـزَلَ اللَّهُ ) إِنه الشِ 

 . ( تقولون ، أوَلَ تسمعـوا إلَ قول لقمان لابنه : يَ بن لا تشرك الله 
 [ .   124] م / 

------------ 
 أي : بعضها أخف من بعض .(  باب ظلم دون ظلمقول البخاري )

 بن مسعود . ( عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ) 
 : تغطيته به ، وإحاطته به من جميع جهاته .   أي لم يخلطوا ، ولابس الشيء بالشيء( وَلََْ يَـلْبِسُوا ) 
 توحيدهم . ( إِيماَنَِمُْ  ) 
 بذلك .  أصل الظلم وضع الشيء في غير موضعه ، والمراد به في الآية الشرك كما فسره النبي ( بظلم ) 
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ظاهر الظلم الافتيات عليهم ، لأن : إنما شق قال الخطابي ( وَقاَلُوا أيَّـُنَا لَا يَظْلِمُ نَـفْسَهُ شق ذلك على أصحاب رسول الله ) 
، وما ظلموا به أنفسهم من ارتكاب المعاصي ، فظنوا أن المراد هنا معناه الظاهر ، فأنزل الله تعالى الآية ، ومن جعل بحقوق الناس

 ، بل هو أظلم الظالمين . العبادة  وأثبت الربوبية لغير الله ظالم
، وأنه لا أمن ولا اهتداء إلا لمن لم يظلم العبد لنفسهأن الظلم المشروط هو ظلم  الذي شق عليهم ظنوا م : وقد قال شيخ الإسلا 

لمن لم يلبسوا إيمانهم   ما دلهم على أن الشرك ظلمٌ في كتاب الله ، وحينئذٍ فلا يحصل الأمن والاهتداء إلا نفسه ، فبين لهم النبي 
 بظلم .

 :  أي في الدنيا . مهتدون  : أي في الآخرة ،  وهملهم الأمن   :   قيل  ( أُوْلـَئِكَ لَهمُُ الَأمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ ) 

وفي الآخرة   أي في الدنيا إلى شرع الله بالعلم والعمل مهتدون :  وهم  : أي الأمن الكامل إذا لم يأتوا بكبيرة ، لهم الأمن  : وقيل
 ( هل أمن كامل أم لا ؟  لهم الأمن  )،  إلى الجنة 

ه كاملا  وسليما  من المعاصي فله الأمن الكامل ، وأما إذا سلم من الشرك الأكبر ولم يسلم من الشرك الأصغر نقول : إن كان إيمان 
 وبعض الذنوب ، فهدايته وأمنه ليس كاملا  . 

 مثال ذلك : مرتكب الكبيرة آمن من الخلود في النار ، وغير آمن من العذاب ، بل هو تحت المشيئة .   
 قا  للتوحيد ، فإنه آمن أمنا  مطلقا  ، آمن من الخلود في النار ، وآمن من العذاب .وأما من وافى الله محق

 الله عليه في القرآن .   وأثنىرجل صالح أعطي الحكمة  (لقمان ) 
 . الحديث دليل على أن الظلم درجات ، وأنه يتفاوت ، وأن منه ما ينافي أصل الإيمان ومنه ما ينافي كماله   -1
 .  (الَّذاينَ آمَنُواْ وَلمَْ يَـلْباسُواْ إايماَنَهمُ باظلُْمٍ ن أتى به فله الأمن التام كما قال تعالى )فضل التوحيد ، وأن م -2
 . أنه كلما انتفى الظلم وُجد الأمن والاهتداء ، وكلما كمل التوحيد ، وانتفت المعصية ، عظم الأمن والاهتداء -3
 أن الشرك أعظم الظلم . -4

 .  صه الأخذ بالعموم حتى يثبت ما يخص -5

 الرد على الخوارج . -6

 الرد على المرجئة . -7

 الحديث دليل على فضل الصحابة .  -8

 أن المعاصي كتبت على ابن ادم . -9

 عدم عصمة أحد من الصحابة .  -10

 فضل الصحابة وخوفهم .  -11

 تفسير القرآن بالقرآن .  -12

 نصيحة الأب لابنه ووصيته له بالتوحيد . -13

 الرجوع إلى أهل العلم عند الاشتباه .  -14

 والثناء عليه .  فضل لقمان  -15

 البداءة بالدعوة بالتوحيد والتحذير من الشرك .  -16

 الرجوع للعلماء في فهم النصوص .  -17

 لا بد من جمع النصوص في المسالة لفهمها فهما  صحيحا  .  -18
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 الظلم أنـواع :     -19
 .   (إن الشرك لظلم عظيم  ) / الشرك بالله ، وهو أعظم الظلم كما قال تعالى :  أولاً  

 . ( نا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصدثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عباد)، قال تعالى : العبد نفسه بالمعاصي / ظلم  ثانياً 
إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض  )ظلم العبد لغيره ، وهو ظلم العباد بعضهم لبعض . قال تعالى :  / ثالثاً 

 .  (بغير الحق أولئك لهم عذاب عظيم 
 أن الشرك سبب للخوف والقلق . -15

 باب علامات المنافق  -24
 ( . دَ أَخْلَفَ ، وَإِذَا اؤْتمُِنَ خَانَ ـآيةَُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدهثَ كَذَبَ ، وَإِذَا وَعَ ) قاَلَ    عَنْ أَبِِ هُرَيْـرَةَ عَنِ النهبِ ِ  -33

 [ .  59] م / 
هُنه كَانَتْ  )قاَلَ   مْرٍّو أَنه النهبِه عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَ  -34 أَرْبَعٌ مَنْ كُنه فِيهِ كَانَ مُنَافِقاً خَالِصاً ، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنـْ

 ( . إِذَا خَاصَمَ فَجَرَ إِذَا اؤْتمُِنَ خَانَ وَإِذَا حَدهثَ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ ، وَ : فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِ فَاقِ حَتَّه يَدَعَهَا 
 [ .  58] م / 

---------- 
 قدم أن مراتب الكفر متفاوتة وكذلك الظلم ، أتبعه بأن النفاق كذلك . قال الحافظ : قول البخاري ) باب علامة المنافق ( 

 . : علامة (  آية) 
هذه  راد بالنفاق في هذا الحديث ، لأنالعلماء ما المالنفاق إظهار الإسلام وإخفاء الكفر ، وقد اختلف ( آيةَُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ ) 

: المراد بالنفاق هنا   وقيل : معناه أن صاحب هذه الخصال شبيه بالمنافقين ،  فقيل الصفات موجودة في كثير من المسلمين :
 و  د بذلك نفاق الكفر . ؟ فإنه لم ير ة: هل تعلم في  شيئا  من النفاقالنفاق العملي ورجحه القرطبي واستدل له بقول عمر لحذيف

جح أن المراد بهذا النفاق في ا: المراد التحذير عن ارتكاب هذه الخصال وإن الظاهر غير مراد ، والر  وقيل ، إنما أراد نفاق العمل
 . هذا الحديث النفاق العملي

 ( أي أربع خصال .  أربع)  
 شديد الشبه بالمنافقين بهذه الخصال . : أي  (  منافقاً خالصاً ) 
 بفتح الخاء : هي الخصلة .  (  خَلة يهمن كانت ف )
 الكذب الإخبار بخلاف الواقع .  ( كذب)  
 الغدر ترك الوفاء به .  (  غدر) 
 أي لم يفعل ما وعد به .  (  أخلف) 
 جادل . : أي (  خاصم) 
 مال عن الحق ، والمراد هنا الشتم والرمي بالأشياء القبيحة والبهتان . : أي (   فجر) 

 الاتصاف بصفات المنافقين . التحذير من  -1
 أن من النفاق ما يخرج من الملة ومنه ما لا يخرج من الملة .  -2

 الرد على الخوارج . -3



 50 

 الرد على المرجئة . -4

 النفاق شعب كما أن الإيمان شعب .  -5

 أن الإيمان يزيد وينقص . -6

 ينبغي للمسلم أن يعرف صفات المنافقين لكي يتجنبها .  -7
 قال الشاعر : 

 ر    ولكن لتوقيهعرفت الشر لا للش
 يعرف الشر    من الخير يقع فيه   ومن لا

 :  وهيمن صفات المنافقين ما ورد في هذا الحديث ،  -7
 أولًا : الكذب ف الْديث . 

 والكذب : الإخبار بخلاف الواقع ، وهو محرم . 
واحش العيوب ، وإجماع الأمة  قد تظاهرت نصوص الكتاب والسنة على تحريم الكذب ، وهو من قبائح الذنوب وفقال النووي : 

 .      ] وتأتي مباحثه إن شاء الله [ .  متفقة على تحريمه  
 .  (ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا   ) قال تعالى : 

 ثانياً : إخلاف الوعد . 
 . وهذا يدل على أن إخلاف الوعد محرم ، لأنه من صفات المنافقين 

نـْهُم مَّنْ عَاهَدَ اللَّ َ لئَانْ آتَانَا مان فَضْلاها لنََصَّدَّقَنَّ وَلنََكُونَنَّ مانَ الصَّالحاايَن وقد تعالى ) فَـلَمَّا آتَاهُم م ان فَضْلاها بخاَلُواْ باها وَتَـوَلَّواْ وَّهُم   .وَما
 . ( مُّعْراضُونَ 

 ثالثاً : الخيانة ف الأمانة . 
سانا  شيئا  ، وطلب منه أن يحفظها ، فيأتي هذا المودع عنده ويستعمل هذا الشيء أو يهملها فلا يحفظها ، أو  مثال : إذا أودعه إن 

 بأخذ ماله . 
 مثال آخر : يكون الإنسان وليا  على مال يتيم ، فلا يقوم بالواجب ، بل يهمل ماله ، وربما يأخذه لنفسه . 

 : إذا عاهد غدر .  رابعاً 
 ر غدر به ، وهي قريبة من معنى ) وإذا وعد أخلف ( . أي حالف وعاهد على أم

 : إذا خاصم فجر ، أي إذا تخاصم مع شخص عند القاضي أو غيره .  خامساً 
 والفجور ف الخصومة على نوعين : 

 : أن يدعي ما ليس له .  أولاً 
 : أن ينكر ما يجب عليه . والثاني

وحلف على هذه الدعوى ،   -وهو كاذب  – ريال لرجل ألف ا مثال : ادعى شخص على آخر عند القاضي : أنا أطلب هذا 
 وأتى بشاهد زور ، فحكم له القاضي ، فهذا خاصم ففجر ، لأنه ادعى ما ليس له ، وحلف عليه . 

 إنما كانت هذه من علامات المنافق ، لأن أصل النفاق مبني على التورية والستر ، يستر الخبيث ويظهر الطيب . -8
 ق غير هذه الصفات ذكرت في مواضع أخرى : هناك صفات أخرى للمناف -9

 : الكسل عن الصلاة .  أولاً 
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 .  (وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى   ) قال تعالى : 
 : التخلف عن صلاتي الفجر والعشاء .  ثانياً 

 نافقين صلاة العشاء والفجر ( . متفق عليه  : ) أثقل الصلاة على الم قال رسول الله  
  . : قلة ذكر الله ثالثاً 

 .  ( ولا يذكرون الله إلا قليلا   ) قال تعالى : 
 : عدم الفقه في الدين . رابعاً 

 .  (ولكن المنافقين لا يفقهون  ) قال تعالى : 
 : الاهتمام بالظاهر وإهمال الباطن . خامساً 

 .  ( وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم  ) قال تعالى : 
 النهي عن المعروف .: الأمر بالمنكر و  سادساً 

 .  (المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف  ) قال تعالى : 
 فضيلة الصدق في الحديث .  -10

 وفي الحديث ) لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا ( . 
 فضيلة الوفاء بالوعد ووجوبه .  -11

 ا  ( . عْدا وكََانَ رَسُولا  نَّباي  وَاذكُْرْ فيا الْكاتَابا إاسْماَعايلَ إانَّهُ كَانَ صَاداقَ الْوَ بذلك فقال تعالى )  على إسماعيل وقد أثنى الله 
 المنافقين لأمرين : بصفات  أخبرنا النبي  -12

 : أن نحذر من هذه الصفات الذميمة . الأول
 : لنحذر من يتصف بهذه الصفات .  الثاني

أعدك وعدا  غربيا  ( أي أعدك ولا أخلفك ، وهذا كلام خطير ، لأن يقول : أراد أن يعد أحدا  )  الرد على من يقول إذا -13
 الإيفاء بالوعد من أخلاق الإسلام وليس من أخلاق الغربيين . 

 ير الشديد من هذه الخصال الأربع . التحذ -14
 أن الإنسان قد يجتمع فيه إيمان ونفاق .  -15

 أن الإيمان يزيد وينقص . -16

 شعب كما أن الإيمان شعب . أن النفاق  -17

 أن عمل الباطن له علامات في الظاهر . -18

 وجوب الصدق في الحديث وتحريم الكذب . -19

 تحريم الخيانة والغش ووجوب النصح وتأدية الأمانة .  -20
 أن النفاق ينقسم إلى قسمين :  -21

 : وهو الموجود بهذا الحديث ، وهو ذنب عظيم .  نفاق عملي
بغض بعض ما جاء به   –بغض الرسول  – تكذيب بعض ما جاء به الرسول  – ول : وهو تكذيب الرس نفاق اعتقادي 

 وصاحبه في النار مخلد في الدرك الأسفل من النار .  –الكراهية لانتصار دين الرسول  –المسرة لانَفاض دين الرسول  –الرسول 
 باب قيام ليلة القدر من الإيمان -25
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لَةَ الْقَدْرِ إِيماَنًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَ ] وف رواية قام [ مَنْ يَـقُمْ )   رَسُولُ اللَّهِ قاَلَ  :عَنْ أَبِِ هُرَيْـرَةَ قاَلَ  -35 هُ مَا تَـقَدهمَ مِنْ ليَـْ
 ( . ذَنْبِهِ 

 [ .   759] م / 
------------ 

 لامات الإيمان وحسنها .  رجع إلى ذكر ع وقبحها ( لما بين  علامات النفاق  باب قيام ليلة القدر من الإيمان قول البخاري ) 
 ) الفتح ( . 

لَةَ الْقَدْرِ ] قام [ مَنْ يَـقُمْ )   ث العام ،كما قال دا الأرزاق والآجال وحوالأن الله يقدر فيه: قيل ( سَيت ليلة القدر بذلك ،ليَـْ
يت ليلة القدر لما تكتب  قال العلماء : سم: وعزاه النووي للعلماء حيث صدر كلامه فقال يم ( ، فيها يفرق كل أمر حك تعالى )

 . فيها الملائكة من الأقدار 
 قولهم لفلان قدر عند فلان ، أي : منزلة وشرف . بذلك لأنها ليلة عظيمة وذات شرف ، من سميت وقيل : 

 .  ر ( ليلة القدر خير من ألف شه ويدل لذلك قوله تعالى ) 
: ) من قام ليلة القدر إيمانا  واحتسابا  غفر له  لذلك قوله ويدل ا تكسب من أحياها قدرا  عظيما  ، سميت بذلك لأنهوقيل :  

 ما تقدم من ذنبه ( .  
 تصديقا  بوعد الله بالثواب عليه .:  أي    (إِيماَناً ) 
 طلبا  للأجر لا لقصد آخر من رياء أو نحوه  .:  أي  ( وَاحْتِسَاباً  ) 
 عند أكثر العلماء .المراد الصغائر ه ( هُ مَا تَـقَدهمَ مِنْ ذَنبِْ غُفِرَ لَ ) 

 الحديث دليل على أن الأعمال من مسمى الإيمان .  -1
، وقد ورد لليلة القدر فضائل  ومن الإيمان  قيام ليلة القدر ، وأن قيامها سبب لمغفرة الذنوب فضيلةالحديث دليل على  -2

 عديدة :
 : قيامها سبب لمغفرة الذنوب . أولاً 

 كما في حديث الباب . 
 لقرآن . : أنزل فيها ا ثانياً 

 ر ( . إنا أنزلناه في ليلة القد قال تعالى )
 : أنها مباركة .  ثالثاً 

 ة ( . إنا أنزلناه في ليلة مبارك قال تعالى )  
 : أنها سلام .  رابعاً 

 ر ( . سلام هي حتى مطلع الفج قال تعالى )
 . أن الإخلاص شرط لقبول العمل  -3
 سعة فضل الله تعالى .  -4
 ة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه ، يتناول الصغائر والكبائر وإلى ذلك جنح ابن المنذر .الحديث دليل على أن من قام ليل  -5

 المعروف عند الفقهاء أن هذا مختص بغفران الصغائر دون الكبائر .  قال النووي : 
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 رواه مسلم  .(ئرات لما بينها إذا اجتنبت الكبامكفر لوات الخمس،والجمعة إلى الجمعة،ورمضان إلى رمضان،الص)  والدليل قوله 

مسلم تحضره صلاة مكتوبة ، فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت له   امرئ ) ما من  ولحديث عثمان . قال : قال 
 لم يؤت كبيرة ، وذلك الدهر كله ( رواه مسلم .  كفارة لما قبلها ، ما 

ر هو مذهب أهل السنة ، وأن الكبائر إنما تكفرها قال القاضي عياض : هذا المذكور في الأحاديث من غفران الصغائر دون الكبائ
 التوبة أو رحمة الله تعالى . 

 مشروعية الاجتهاد في الأعمال الصالحة .  -6
 ) من صام رمضان .. ( قد يقال : إن أحدهما يغني عن الآخر ؟ ) من قام ليلة القدر ... ( مع قوله  قوله  -7

ليلة القدر ، ومعرفتها سبب لغفران الذنوب ، وقيام ليلة القدر لمن وافقها  فالجواب : أن يقال : قيام رمضان من غير موافقة 
 وعرفها سبب للغفران ، وإن لم يقم غيرها . قاله النووي . 

 باب الجهاد من الإيمان  -26
أَنْ أُرْجِعَهُ بِاَ   يوَتَصْدِيقٌ بِرُسُلِ  هُ إِلاه إِيماَنٌ بي  يُُْرجُِ سَبِيلِهِ لاَ  تَدَبَ اللَّهُ لِمَنْ خَرَجَ فِ ان ـْ )  قاَلَ   هُرَيْـرَةَ عَنِ النهبِ ِ  بَي عن أ -36

سَبِيلِ اللَّهِ  وَلَوَدِدْتُ أَنِِ  أقُـْتَلُ فِ مَا قَـعَدْتُ خَلْفَ سَريِهةٍّ ،  لَا أَنْ أَشُقه عَلَى أمُهتِِ نَالَ مِنْ أَجْرٍّ أَوْ غَنِيمَةٍّ ، أَوْ أُدْخِلَهُ الْجنَهةَ ، وَلَوْ 
 ( . أُحْيَا ، ثمهُ أقُـْتَلُ ثمهُ أُحْيَا ، ثمهُ أقُـْتَلُ  ثمهُ 

 [ .  1876] م / 
--------- 

( بمعنى ية )وتوكل على الله(، وقوله )انتدب الله، وتكفل الله، وتضمن الله( وفي رواوفي الرواية الأخرى )تكفل الله ( انْـتَدَبَ اللَّهُ ) 
 له تعالى ) إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم ... ( . الوعد المذكور في قو  تحقيقواحد ، ومحص له 

 أي : لأجل إعلاء كلمته .( سَبِيلِهِ   لِمَنْ خَرَجَ فِ ) 
 وفي رواية ) لا يخرجه إلا الجهاد في سبيله ( وهو نص صريح على اشتراط خلوص النية لله تعالى . (   يُُْرجُِهُ إِلاه إِيماَنٌ بي لاَ ) 
 .   أي : أرد ه(  أَنْ أُرْجِعَهُ ) 
أي : مع أجر خالص إن لم يغنم ، أو مع غنيمة خالصة معها أجر ، وكأنه سكت عن الأجر  ( لَ مِنْ أَجْرٍّ أَوْ غَنِيمَةٍّ بِاَ ناَ  )

الثاني مع الغنيمة لنقصه بالنسبة إلى الأجر الذي بلا غنيمة ، والحامل على هذا التأويل أن ظاهر الحديث أنه إذا غنم لا يحصل له  
جر ، وليس ذلك مرادا  ، بل المراد : أو غنيمة معها أجر أنقص من أجر من لم يغنم ، وقيل إن ) أو ( بمعنى ) الواو ( وبه جزم أ

 . البر والقرطبي والتقدير : بأجر وغنيمة  ابن عبد
 إن مات . ( أَوْ أُدْخِلَهُ الْجنَهةَ   )

،  وقيل: إلى أربعمائة , لى ثلاثْائة : هي القطعة من الجيش من خمسة إالسرية ( خَلْفَ سَريِهةٍّ  مَا قَـعَدْتُ  لَا أَنْ أَشُقه عَلَى أمُهتِِ وَلَوْ ) 
 سميت بذلك : لأن الغالب عليها أن تسير بالليل وتختفي بالنهار ، وقيل : لأنها تكون من خلاصة الجيش وخيارهم . 

 .لغة في بيان فضل الجهاد ، وتحريض المسلمين عليه أراد المبا أي : لأحببت ، قال الحافظ : وكأنه ( وَدِدْتُ وَلَ ) 
مع   استشكل بعض الشراح صدور هذا التمني من النبي ( سَبِيلِ اللَّهِ ثمهُ أُحْيَا ، ثمهُ أقُـْتَلُ ثمهُ أُحْيَا ، ثمهُ أقُـْتَلُ  نِِ  أقُـْتَلُ فِ ) أَ 

زول قوله تعالى ) والله يعصمك من الناس ( ، وهو متعقب ، فإن علمه بأنه لا يقتل ، وأجاب ابن التين بأن ذلك لعله كان قبل ن
، وإنما قدم أبو هريرة في أوائل سنة سبع  نزولها كان في أوائل ما قدم المدينة ، وهذا الحديث صرح أبو هريرة بأنه سمعه من النبي 
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(  ) وددت أن موسى صبر ... د قال من الهجرة ، والذي يظهر في الجواب أن تمني الفضل والخير لا يستلزم الوقوع ، فق
 ض المسلمين عليه .يأراد المبالغة في بيان فضل الجهاد ، وتحر  ونظائر ذلك كثيرة ، وكأنه 

 الحديث دليل على أن الأعمال من مسمى الإيمان .  -1
 . الجنة الحديث دليل على فضل الجهاد وأنه من أسباب دخول  -2
 شرط لصحة العمل . فضيلة الاخلاص وأنه  -3
 ث على حسن النية . الح -4
 المنصب .  عنو بحثا  الوعيد لمن قاتل رياء وسمعة أ -5
الحديث دليل على عظم ثواب من لم يغنم في جهاده ، حيث إنه يحصل الأجر كاملا  ، بخلاف من غنم ، فإنه ينقص من   -6

 أجره ما حصل له من الغنيمة . 
يبُونَ الْغَنايمَةَ إالاَّ   مَا مانْ غَازايةٍَ تَـغْزُو فيا  )قاَلَ  سُولَ اللََّّا عَبْدا اللََّّا بْنا عَمْروٍ أَنَّ رَ  وقد جاء في صحيح مسلم عن سَبايلا اللََّّا فَـيُصا

يبُ يْ ثُـلثَُ  تَـعَجَّلُوا رةَا وَيَـبـْقَى لَهمُُ الثّـُلُثُ وَإانْ لمَْ يُصا  ( .   وا غَنايمَة  تَمَّ لَهمُْ أَجْرُهُمْ  ـ أَجْراهامْ مانَ الآخا
 ديث محمول على من خرج بنية الجهاد والمغنم . قيل : إن هذا الح

 ومنهم : من حمل نقص الأجر على غنيمة أخذات على غير وجهها ، وهذا ضعيف . 
البر أن المراد بنقص أجر من غنم : أن الذي لا يغنم يزداد أجره لحزنه على ما فاته من الغنيمة ، كما يؤجر من   واختار ابن عبد 

 ا نقص عن المضاعفة بسبب الغنيمة عند ذلك كالنقص من أصل الأجر .أصيب بماله ، فكان الأجر لم
 ترك بعض المصالح لمصلحة راجحة .  -22
على أمته ، وشدة رأفته بهم ، كما وصفه الله بذلك في قوله تعالى ) لقد جاءكم رسول من أنفسكم حريص  شفقة النبي  -23

 عليكم ... ( . 

 شهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه ( . ) من سأل ال استحباب تمني الشهادة ، وقد قال  -24

 السعي في إزالة المكروه عن المسلمين . -25

 الحديث دليل على أن الأصل في الجهاد أنه فرض كفاية ، إذ لو كان على الأعيان ما تخلف أحد .  -26
 باب تطوع قيام رمضان من الإيمان -27

 ( .   فِرَ لَهُ مَا تَـقَدهمَ مِنْ ذَنْبِهِ ـغُ  امَ رمََضَانَ إِيماَناً وَاحْتِسَاباً  ـَمَنْ ق) قاَلَ  اللَّهِ عَنْ أَبِِ هُرَيْـرَةَ أَنه رَسُولَ   -37
 [ .  759] م /   

----------- 
 . المراد بقيام رمضان صلاة التراويح . ] قاله النووي [  ( مَنْ قاَمَ رمََضَانَ ) 

نية ، ثم صلى الثافي المسجد في شهر رمضان ومعه ناس صلى النبي : )ا جاء في الصحيحين عن عائشة قالت ويدل لذلك م
،  ول الله  المسجد حتى غض بأهله، فلم يخرج إليهم رس، فلما كانت الثالثة أو الرابعة امتلأفاجتمع الناس أكثر من الأولى 

 زاد البخاري ) فتوفي رسول الله ، ولكن خشيت أن تكتب عليكم ( قال : أما إنه لم يخفَ علي أمركمفجعل الناس ينادونه ف
 والأمر على ذلك ( . 

: وافق ابتداء الصوم منه زمنا   وقيل: لأنه ترمض فيه الذنوب أي تحرق لأن الرمضاء شدة الحر . قيلبذلك :  يسَ :رَمَضَانَ 
 حارا  . 
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 أي تصديقا  بوعد الله بالثواب عليه .   (إِيماَناً ) 
 لا لقصد آخر من رياء أو نحوه  .  أي طلبا  للأجر  (  وَاحْتِسَاباً ) 
 تقدم أن المراد بذلك الصغائر عند جمهور العلماء .(  غُفِرَ لَهُ مَا تَـقَدهمَ مِنْ ذَنبِْهِ ) 
 الحديث دليل على أن الأعمال من مسمى الإيمان .  -1
 الحديث دليل على فضل قيام الليل في رمضان ، وهي صلاة التراويح . -2

 فاق .قال النووي : هي سنة بالات
 وفي الحديث : ) من قام مع الإمام حتى ينصرف كتبت له قيام ليلة ( .  

سميت الصلاة في جماعة في ليالي رمضان التراويح ، لأنهم أول ما اجتمعوا عليها كانوا يستريحون بين كل   :  قال الْافظ ابن حجر 
 .   تسليمتين

 وأول من جمع الناس عليها عمر .
) خرجت مع عمر بن الخطاب ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا رحمن بن عبد القاري أنه قال : فقد روى البخاري عن عبد ال

الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ، ويصلي الرجل ويصلي بصلاته الرهط ، فقال عمر : إني أرى لو جمعت هؤلاء على 
، قال عمر : نعم   ليلة أخرى يصلون بصلاة قارئهم قارئ واحد لكان أمثل ، ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب ، ثم خرجت معه

 البدعة هذه ( .
 بسكون الواو ، أي : جماعة متفرقون . ) أوزاع ( 

: ) يؤم القـوم أقرؤهم لكتاب الله ( وقال  أي جعله لهم إماما  ، وكأنه اختـاره عملا  بقوله ) فجمعهم على أبي بن كعب ( 
 عمر : ) أقرؤنا أبي ( . 

 أفضل : صلاتْا جْاعة
 لها كما سبق .   لإقامة النبي  ▪

 ولحديث أبي ذر السابق : ) من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة ( .  ▪

 عليها :  السبب ف عدم استمرار النب  
 كما سبق في حديث عائشة .   ,خشية أن تفرض عليهم صلاة الليل في رمضان فيعجزون

 ويشرع للنساء حضورها . 
منصور من طريق عروة : ) أن عمر جمع الناس على أبي بن كعب فكان يصلي بالرجال ، وكان تميم الداري  وقد روى سعيد بن
 يصلي بالنساء ( . 

 [ ركعة .  11عدد ركعاتْا ] 
 رواه مسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة ( .   عن عائشة قالت : ) ما كان رسول الله 

عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد أنه قال : ) أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميما   وجاء عند مالك في الموطأ
 الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة ( . 

 وأن يكون محتسبا  .   –في الحديث أن مغفرة الذنوب مشروط بشرطين : أن يكون إيمانا   -3
 وفيه فضل الإخلاص لله .  -4
 من غير إضافة كلمة شهر ،ومن الأدلة على هذا الجواز : وفيه دليل على جواز قول رمضان  -5
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 حديث الباب ) من قام رمضان ... ( . 
 ) من صام رمضان ... ( .   وقوله  

 ) إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة . . . ( .   قوله  
 ) لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين ... ( .  وقوله 
 ... ( متفق عليه .  ) شهرا عيد لا ينقصان : رمضان  وقوله 

 وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يقال رمضان على انفراده بحال ، وإنما يقال شهر رمضان . 
 وهذا قول أصحاب مالك . 

 . واستدلوا بحديث  ) لا تقولوا رمضان ، فإن رمضان اسم من أسماء الله ، ولكن قولوا شهر رمضان ( 
 . وإن كان قد جاء به أثر ضعيف س بصحيح ، ولم يصح فيه شيء ،  قولهم أنه اسم من أسماء الله لي:  قال النووي

 . دي في الكامل وضعفه بأبي معشر أخرجه ابن ع :  وقال ابن حجر
 سعة رحمة الله .  -6
 فضل شهر رمضان .  -7

 باب صوم رمضان احتساباً من الإيمان -28
 ( . فِرَ لَهُ مَا تَـقَدهمَ مِنْ ذَنْبِهِ ـضَانَ إِيماَناً وَاحْتِسَاباً غُ مَنْ صَامَ رمََ )  قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ   : عَنْ أَبِِ هُرَيْـرَةَ قاَلَ -38

 [ .   759] م / 
------------- 

الصوم شرعا  : إمساك بنية عن جميع المفطرات كالأكل والشرب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب (  مَنْ صَامَ رمََضَانَ ) 
 الشمس . 

 تقدم شرحها .  ( لَهُ مَا تَـقَدهمَ مِنْ ذَنْبِهِ  إِيماَناً وَاحْتِسَاباً غُفِرَ )  
 ى الإيمان . مالحديث دليل على أن الأعمال من مس  -1
 ، ومن فضائله :   الحديث دليل على فضل صيام رمضان -3

 : تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق أبواب النار .  أولاً 
 متفق عليه  .(لنار وصفدت الشياطينالجنة وغلقت أبواب اإذا جاء رمضان فتحت أبواب ) : قال رسول الله قالعن أبي هريرة 

 . وهذا يتم في أول ليلة من هذا الشهر المبارك  
( رواه   با غي أقبل ويا باغي الشر أقصر: ياوقيل ن صفدت الشياطين ومردة الجن ...إذا كان أول ليلة من شهر رمضا) لقوله 

 : المردة منهم ، فقد جاء عند النسائي ) وتغل فيه مردة الشياطين ( . ياطينالمراد بالش ،( أي شدت بالأصفاد   صفدت) الترمذي .
 : فيه ليلة القدر . التي هي خير من ألف شهر .  ثانياً 

 قال تعالى ) ليلة القدر خير من ألف شهر ( . 
 ( سنــة .   83وقد حسب بعض العلماء ألف شهر فوجدوها تزيد على ) 

 : شهر القرآن .  ثالثاً 
 زل فيه القرآن ( . رمضان الذي أن ) شهر قال تعالى  

 والمراد إنزاله من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا كما جاء ذلك عن ابن عباس . 
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 : صوم رمضان سبب لمغفرة الذنوب . رابعاً 
 ه ( متفق عليه . ابا  غفر له ما تقدم من ذنب) من صام رمضان إيمانا  واحتس قال 

 رمضان من غير إضافة كلمة ) شهر ( كما سبق . الحديث دليل على جواز قول  -4
 باب الدين يسر -29

 دين إلَ الله الْنيفية السمحة (  ) أحب ال وقول النب  
ينَ أَحَدٌ إِلاه غَلَبَهُ ، فَسَدِ دُوا وَقاَرِ )  قاَلَ   عَنْ أَبِِ هُرَيْـرَةَ عَنِ النهبِ ِ -39 ينَ يُسْرٌ ، وَلَنْ يُشَاده الدِ  بوُا وَأبَْشِرُوا ،  إِنه الدِ 

 ( . ] والقصدَ القصدَ تبلغوا [   ءٍّ مِنَ الدُّلْجةَِ يْ وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرهوْحَةِ وَشَ 
---------------- 

 وصله المصنف في الأدب المفرد وأحمد في مسنده وإسناده حسن . ) أحب الدين إلَ الله الْنيفية السمحة (  وقول النب  )
ينَ يُسْرٌ إِنه ال)  قبله ، لأن الله رفع عن هذه   الأديانأي : دين الإسلام ذو يسر ، أو سمي الدين يسرا  مبالغة بالنسبة إلى  ( دِ 

الأمة الإصر الذي كان على من قبلهم ، ومن أوضح الأمثلة أن توبتهم كانت بقتل أنفسهم ، وتوبة هذه الأمة بالإقلاع والعزم 
 والتوبة . 

ينَ أَحَدٌ إِلاه غَلَ  وَلَنْ يُشَاده )  ، والمعنى : لا يتعمق أحد في الأعمال الدينية ، ويترك الرفق إلا عجز وانقطع  المشادة الغلبة ( بَهُ الدِ 
 فيُغلب . 

دُوا   )  أي : الزموا السداد وهو الصواب من غير إفراط ولا تفريط .( فَسَدِ 
 ملوا بما يقرُب منه . أي : إن لم تستطيعوا الأخذ بالأكمل فاع( وَقاَربِوُا  ) 
، لكن يكون  : أن يقارب الغرض وإن لم يُصبه، والمقاربة (: التسديد: هو إصابة الغرض المقصودفَسَد ادُوا وَقاَرابوُا) :قال ابن رجب 

ا  مجتهدا  على الإصابة ، فيصيب تارة ويقارب أخرى ، أو تكون المقاربة لمن عجز عن الإصابة كما قال تعالى ) فاتقوا الله م 
 . ) إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم (  استطعتم ( وقال 

أي : استبشروا بالثواب على العمل الدائم وإن قل ، والمراد تبشير من عجز عن العمل بالأكمل ، بأن العجز إذ لم ( وَأبَْشِرُوا ) 
 يكن من صنيعه لا يستلزم نقص أجره . 

وَشَىْءٍ الغدوة : سير أول النهار إلى الزوال ، والروحة : السير بعد الزوال ، ) ( حَةِ وَشَىْءٍّ مِنَ الدُّلْجةَِ وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرهوْ  )
( سير آخر الليل ، قال الحافظ : والمعنى : استعينوا على مداومة العبادة ، بإيقاعها في الأوقات المنشطة ، فإن هذه  مانَ الدُّلْجةَا 

خاطب مسافرا  إلى مقصد ، فنبهه على أوقات نشاطه ، لأن المسافر إذا سافر الليل   لمسافر ، وكأنه الأوقات أطيب أوقات ا
والنهار جميعا  عجز وانقطع ، وإذا تحرى السير في هذه الأوقات المنشطة ، أمكنته المداومة من غير مشقة ، وحس ن هذه الاستعارة  

 لآخرة ، وأن هذه الأوقات بخصوصها أروح ما يكون فيها البدن للعبادة . أن يكون في الدنيا في الحقيقة ، دار نقلة إلى ا
 ( أي : الأخذ بالأمر الوسط .  ) والقصدَ القصدَ تبلغوا

 ر الشريعة الإسلامية وسماحتها . الحديث دليل على يس -1
ين يغلبه ( رواهما أحمد ،  ) عليكم هديا  قاصدا  ، فإنه من يُشاد هذا الد وقد جاء في الحديث ) إن دين الله يسر ( وقال 

 وإسناد كل منهما حسن . قاله في الفتح . 
الحديث دليل على أن أحب الأعمال إلى الله ما كان على وجه السداد والاقتصاد والتيسير دون ما كان على وجه التكلف   -2

 والتعسير . 
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ُ باكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يرُايدُ باكُمُ الْعُسْ كما قال تعالى ) ي  ( .  وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فيا الد اينا مانْ حَرجٍَ ( . وقال تعالى ) رَ رايدُ اللَّ 
 يقول ) يسروا ولا تعسروا ( متفق عليه .  وكان النبي 

 ) إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين ( رواه البخاري .   وقال 
 ) أحب الأديان إلى الله الحنيفية ( .   وفي المسند عن ابن عباس قال : قال 

 على من عزم على التبتل والاختصاء وقيام الليل وصيام النهار وقراءة القرآن كل ليلة .  وقد أنكر النبي 
الحديث دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يتعمق بالأعمال الدنيا لأن ذلك يؤدي إلى الانقطاع ، وأنه ينبغي له أن يختار   -3

 الأوقات المناسبة التي يكون فيها نشيطا  . 
أن هذه الأوقات الثلاثة أوقات العمل والسير إلى الله ، وهي أول النهار وآخره ، فالغُدوة أول النهار ،   يعني ابن رجب :قال 

قال ) إذا سافرتم فعليكم بالدلجة ، فإن الأرض تطوى  والروحة آخره ، والدلجة سير آخر الليل ، وفي سنن أبي داود عن النبي 
ود في سير الدنيا بالأبدان ، وفي سير القلوب إلى الله بالأعمال ) والقصد القصد تبلغوا ( يعني من  بالليل ( فسير آخر الليل محم

،  فربما انقطع في الطريق ولم يبلغ ، ومن لم يقتصد بل بالغ واجتهدالأوقات الثلاثة مع الاقتصاد بلغداوم على سيره إلى الله في هذه 
،  ولا تبُغ ض إلى نفسك عبادة الله ،اص مرفوعا  ) إن هذا الدين متين، فأوغال فيه برفقعوقد جاء من رواية عبد الله بن عمرو بن ال

فإن المنبت لا سفرا  قطع ، ولا ظهرا  أبقى ( والمنبت هو المنقطع في سفره قبل وصوله، فلا سفره قطع ، ولا ظهره الذي يسير عليه 
المفاوز ، فهو إلى الهلاك أقرب ، ولو أنه رفق براحلته واقتصد في  أبقى ، حتى يمكنه السير عليه بعد ذلك ، بل هو كالمنقطع في

 سيره عليها لقطعت به سفره ، وبلغ إلى المنزل .
الحديث تبشير لمن سلك القصد في طاعة الله ، فإنه يصل ويسبق الدائب المجتهد في الأعمال ، فإن طريق الاقتصاد والمقاربة   -4

لوصول ، فإن الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في غيرها ) وخير الهدي هدي أفضل من غيرها ، فمن سلكها فليبشر با
( فمن سلك طريقه كان أقرب إلى الله من غيره ، وليست الفضائل بكثرة الأعمال البدنية ، لكن بكونها خالصة   محمد 

 لله عز وجل صوابا  على متابعة السنة وبكثرة معارف القلوب وأعمالها . 
وخواص أصحابه في الاقتصاد في العبادة البدنية والاجتهاد في الأحوال  : فأفضل الناس من سلك طريق النبي  ابن رجب قال

 القلبية ، فإن سفر الآخرة يقطع بسير القلوب لا بسير الأبدان . 
ولهذا جعل عاقبة  الأمر بالقصد في العمل لأن ذلك أقرب إلى الدوام ، فإن شدة السير والاجتهاد مظنـة السآمة والانقطاع ،  -5

 القصد البلوغ . 
 الحث على الرفق بالعمل والاقتصاد فيه ، وترك حمل النفس على المشقة .  -6
 التنبيه على أوقات النشاط .  -7
قال ابن المنير : في هذا الحديث عَلَم من أعلام النبوة ، فقد رأينا ورأى الناس قبلنا أن كل متنطع في الدين ينقطع ، وليس  -8

لأكمل في العبادة ، فإنه من الأمور المحمودة ، بل منع الإفراط المؤدي إلى الملال أو المبالغة في التطوع المراد منع طلب ا
 المفضي إلى ترك الأفضل أو إخراج الفرض عن وقته . ] قاله في الفتح [ . 

 باب الصلاة من الإيمان-30
 لبيت  يمانكم ( يعن صلاتكم عند اوقول الله تعالَ ) وما كان الله ليضيع إ
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مِنَ الأنَْصَارِ ، وَأنَههُ صَلهى قِبَلَ  -أَوْ قاَلَ أَخْوَالِهِ   -كَانَ أَوهلَ مَا قَدِمَ الْمَدِينَةَ نَـزَلَ عَلَى أَجْدَادِهِ    أَنه النهبِه )عَنِ الْبَراَءِ  -40
عَةَ عَشَرَ شَهْراً ، وَ  لَتُهُ قِبَلَ الْبـَيْتِ ، بَـيْتِ الْمَقْدِسِ سِتهةَ عَشَرَ شَهْراً ، أَوْ سَبـْ ] وف رواية : كان يحب كَانَ يُـعْجِبُهُ أَنْ تَكُونَ قِبـْ

، فَمَره   وَأنَههُ صَلهى أَوهلَ صَلَاةٍّ صَلاههَا صَلَاةَ الْعَصْرِ ، وَصَلهى مَعَهُ قَـوْمٌ ، فَخَرَجَ رجَُلٌ ممهنْ صَلهى مَعَهُ أن يُـوَجههَ إلَ الكعبة [ 
قِبَلَ مَكهةَ ، فَدَارُوا كَمَا هُمْ قِبَلَ الْبـَيْتِ ،   مَسْجِدٍّ ، وَهُمْ راَكِعُونَ فَـقَالَ أَشْهَدُ بِاللَّهِ لَقَدْ صَلهيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ  عَلَى أَهْلِ 

 .  (ابِ ، فَـلَمها وَلَه وَجْهَهُ قِبَلَ الْبـَيْتِ أنَْكَرُوا ذَلِكَ وكََانَتِ الْيـَهُودُ قَدْ أَعْجَبـَهُمْ إِذْ كَانَ يُصَلِ ى قِبَلَ بَـيْتِ الْمَقْدِسِ ، وَأَهْلُ الْكِتَ 
ثَـنَا أبَُ  لَةِ قَـبْلَ أَنْ تُحَوهلَ رجَِالٌ وَقتُِلُوا ، فَـلَمْ نَدْرِ مَا نَـقُولُ  و إِسْحَاقَ عَنِ الْبَراَءِ فِ قاَلَ زهَُيْرٌ حَده حَدِيثِهِ هَذَا أنَههُ مَاتَ عَلَى الْقِبـْ

ُ ليُِضِيعَ إِيماَنَكُمْ ( . فِيهِمْ  ُ تَـعَالََ ) وَمَا كَانَ اللَّه   ، فأَنَْـزَلَ اللَّه
 [ .   525] م : 

--------------- 
 . هو البراء بن عازب( عَنِ الْبَراَءِ ) 
تداد ت من ربيع الأول حين اش، لاثنتي عشرة ليلة خل الاثنينوكان قدومه يوم  (  كَانَ أَوهلَ مَا قَدِمَ الْمَدِينَةَ    أَنه النهبِه ) 

 الضحى ، وكادت الشمس تعتدل ، قال الحافظ : أن القدوم كان في شهر ربيع الأول بلا خلاف . 
 أي : جهته . ( وَأنَههُ صَلهى قِبَلَ بَـيْتِ الْمَقْدِسِ ) 
عَةَ عَشَرَ شَهْراً سِتهةَ عَشَرَ شَهْراً )  بدون شك ) ستة عشر ( وكذا لمسلم من رواية   وفي رواية للمصنفهذا بالشك ، ( ، أَوْ سَبـْ

والجمع بين الروايتين بأن أبي الأحوص ، وفي رواية للبزار والطبراني من حديث عمرو بن عوف ) سبعة عشر ( قال الحافظ : 
، ومن  يكون من جزم بستة عشر لف ق من شهر القدوم وشهر التحويل شهرا  وألغى الزائد ، ومن جزم بسبعة عشر عدَّهما معا  

 .شك تردد في ذلك 
لَتُهُ قِبَلَ الْبـَيْتِ وكََانَ يُـعْجِبُهُ أَنْ تَكُو )     وفي رواية )كان يحب أن يُـوَجَّهَ إلى الكعبة ( . ( نَ قِبـْ
) وصُراف إلى القبلة (   وفي رواية ) ثم إنه وج ه إلى الكعبة ( .لمسلم وفي رواية ( صَلاههَا صَلَاةَ الْعَصْرِ وَأنَههُ صَلهى أَوهلَ صَلَاةٍّ )  

قال الحافظ : والتحويل كان في نصف شهر رجب من السنة الثانية على الصحيح وبه  والمراد القبلة المعهودة وهي الكعبة المشرفة ، 
 جزم الجمهور ، ورواه الحاكم بسند صحيح عن ابن عباس . 

سجد الذي آتاهم فيه ، فوقع في رواية البراء أنها العصر  وقع اختلفت الروايات في تعيين الصلاة التي وقع فيها التحويل ، والم •
عن بيت المقدس وهو يصلي الظهر   كما هي هنا عند البخاري ، وأخرج البزار من حديث أنس ) انصرف رسول الله 

 بوجهه إلى الكعبة ( وللطبراني نحوه من وجه آخر عن أنس ، وفي كل منهما ضعف ] قاله في الفتح [ . 
 أي : أحلف بالله . (  هَدُ بِاللَّهِ فَـقَالَ أَشْ ) 
وجهَ إلى الكعبة ( ولمسلم ) فَـوَلَّوْا وجوهَهم   وفي رواية للنسائي ) أن رسول الله (  مَكهةَ قِبَلَ  لَقَدْ صَلهيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ) 

 قابَل البيت ( . 
فتحول  ): لم عند ابن أبي حاتم، وفيه قالتتحويل في حديث تُـوَيلْة بنت أسوقد وقع بيان كيفية ال( وا كَمَا هُمْ قِبَلَ الْبـَيْتِ فَدَارُ  )

 النساء مكان الرجال ، والرجال مكان النساء ، فصلينا السجدتين الباقيتين إلى البيت الحرام ( . 
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عبة استدبر بيت  استقبل الكقال الحافظ : وتصويره أن الإمام تحول من مكانه في مقَدَّم المسجد إلى مؤخر المسجد ، لأن من 
،  مام تحولت الرجال حتى صاروا خلفه، ولما تحول الإصفوف، وهو لو دار كما هو في مكانه لم يكن خلفه مكان يسع الالمقدس

رنَ خلف الرجال ، وهذا يستدعي عملا  كثيرا  في الصلاة ، فيحتمل أن يكون ذلك وقع قبل تحريم العمل  وتحولت النساء حتى صا
عند  ا بل تحريم الكلام ، ويحتمل أن يكون اغتفر العمل المذكور من أجل المصلحة المذكورة ، أو لم تتوالى الخطالكثير ، كما كان ق

 عت مفرقة . قالتحويل ، بل و 
 الحديث دليل على أن الأعمال من مسمى الإيمان ، حيث سمى الصلاة إيمانا  .  -1
 قبال الكعبة . الحديث دليل على فرضية استقبال القبلة في الصلاة والمراد است -2
 ديث دليل على جواز نسخ الأحكام ووقوعه . الح -3

 . قال ابن عبد البر : أجمع العلماء على أن شأن القبلة أول ما نسخ من القرآن ، وأجمعوا أن ذلك كان بالمدينة 
 بيت المقدس على ثلاثة أقوال : اختلف العلماء في كيفية استقباله  -4

 قال الحسن وعكرمة . أنه كان باجتهاد منه ، وبه  الأول :
 أنه كان مخيرا  بينه وبين الكعبة ، فاختار القدس طمعا  في إيمان اليهود ، قاله الطبري . الثاني :

ما عليه الجمهور ، ابن عباس وغيره ، أنه وجب عليه استقباله بأمر الله تعالى ووحيه لا محالة ، ثم نسخ الله ذلك ، وأمره  الثالث :
هَا إالاَّ لانـَعْلَمَ مَن يَـتَّباعُ الرَّسُولَ مماَّن ينَقَلابُ عَلَى عَقابـَيْ  استدلوا بقوله تعالى )أن يستقبل الكعبة ، و  لَةَ الَّتيا كُنتَ عَلَيـْ   ها وَمَا جَعَلْنَا الْقابـْ

 . ( وهذا القول هو الصحيح ...
 قبول خبر الواحد . -5
 في الحديث مشروعية مخالفة اليهود . -6
 وفيه أن القرآن منزل .  -7
 يه بيان شرف المصطفى وكرامته على ربه لإعطائه له ما أحب من غير تصريح بالسؤال . وف -8
 وفيه استحباب إكرام القادم أقاربه بالنزول عليهم دون غيرهم .  -9

 أن محبة الإنسان الانتقال من طاعة إلى أكمل منها ليس قادحا  في الرضا بل هو محبوب .  -10
، لأن أهل المسجد وأهل قباء صلوا إلى بيت المقدس بعض صلاتهم بعد   أن النسخ لا يثبت في حق المكلف حتى يبلغه -11

 النسخ لكن قبل بلوغه إليهم . ] قاله ابن الملقن [ . 
 
 
 
 
 

 باب حسن إسلام المرء  -31
عَ رَسُولَ اللَّهِ  ي سَعِيدٍّ الْخدُْرِ  أَبَي  عن  -41 مُهُ يكَُفِ رُ اللَّهُ عَنْهُ كُله سَيِ ئَةٍّ كَانَ إِذَا أَسْلَمَ الْعَبْدُ فَحَسُنَ إِسْلاَ ) يَـقُولُ  أنَههُ سََِ

هَا زلََفَهَا ، وكََانَ بَـعْدَ ذَلِكَ الْقِصَاصُ ، الَْْسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثاَلِهاَ إِلََ سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍّ ، وَالسهيِ ئَةُ  ُ عَنـْ  ( . بِثِْلِهَا إِلاه أَنْ يَـتَجَاوَزَ اللَّه
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إِذَا أَحْسَنَ أَحَدكُُمْ إِسْلَامَهُ ، فَكُلُّ حَسَنَةٍّ يَـعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِعَشْرِ أَمْثاَلِهاَ إِلََ   ) قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ  :رَةَ قاَلَ عَنْ أَبِِ هُرَي ـْ -42
 ( .   سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍّ ، وكَُلُّ سَيِ ئَةٍّ يَـعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِثِْلِهَا

 [ .   129] م / 
------------------ 

 هذا الحكم يشترك فيه الرجال والنساء ، وذكره بلفظ المذكر تغليبا  . ( إِذَا أَسْلَمَ الْعَبْدُ ) 
 أي : صار إسلامه حسنا  ، باعتقاده وإخلاصه ودخوله فيه بالباطن والظاهر . ( فَحَسُنَ إِسْلَامُهُ ) 
ُ عَنْهُ كُله سَيِ ئَةٍّ )    عنه كل سيئة ومعصية . أي : يمحو الله (يكَُفِ رُ اللَّه
،  الله له كل حسنة كان أزلفها  ، كتبأي : قدمها واكتسبها، وجاء عند النسائي بلفظ ) ... فحسن إسلامه (كَانَ زلََفَهَا )  

 ومحيت عنه كل سيئة كان أزلفها ( وهذه لم يذكرها البخاري . 
 ماثلة الشرعية . أي : كتابة المجازاة ، والم ( وكََانَ بَـعْدَ ذَلِكَ الْقِصَاصُ  )
 الجملة مستأنفة استئنافا  بيانيا  ، وهو ما وقع جوابا  لسؤال مقدر تقديره هنا : كيف القصاص ؟   ( الَْْسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثاَلِهاَ  )
 .متعلق بمقدر : أي منتهية إلى سبعمائة ضعف  (إِلََ سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍّ  )

 تب بمثلها .أي : تك (وَالسهيِ ئَةُ بِثِْلِهَا ) 
 عبادته وإسلامه .  م ، وأن الإنسان ينبغي له إحسان الحديث دليل على فضل إحسان الإسلا -1

 الإحسان هو الغاية التي من أجلها خلق الخلق ، وأنه سبحانه يختبر عباده في إحسانهم للعمل . و  
تَّ وَهُوَ الَّذاي خَلَقَ السَّمَاوَاتا وَالْأَ كما قال تعالى في أول سورة هود ) مٍ وكََانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءا ـرْضَ فيا سا ( ثم بين  الحكمة فقال  ةا أَياَّ

لُوكَُمْ أيَُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلا   )   ( . ولم يقل أيكم أكثر عملا  .  لايـَبـْ
لُوَهُمْ أيَّـُهُمْ أَحْسَنُ عَمَلا  وله ) ( ثم بين  الحكمة بقإاناَّ جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضا زاينَة  لَهاَ وقال تعالى في أول سورة الكهف )  ( .  لانـَبـْ

لُوكَُمْ أيَُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلا   ( ثم بين  الحكمة فقال )  الَّذاي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحيََاةَ وقال تعالى في أول سورة الملك )  ( . لايـَبـْ
 العمل لا يمكن إلا بمراقبة خالق هذا الكون .  فالإحسان : أن يأتي بالعمل حسنا  متقنا  لا نقص فيه ولا وصم ، وإحسان

 الإحسان في الشرع له معنيان على حسب تصريفه اللغوي :  و
 النفع ، ومحله المخلوق لا الخالق . ويشمل جميع أنواع البر والعطف .  إيصال حدهما : أ

 إتقان العمل وإيجادة الشيء ، ومحله الخالق والمخلوق ، فهو نوعان :  والثاني :
في هذا الحديث ، وحقيقته كما سبق : اتقان الظاهر والباطن على  ا : الإحسان مع الخالق : وحد ه ما ذكره النبيأحدهم

 مشاهدة المشاهدة والمراقبة .
، لى هذه الصفة، وهو استحضار قربه( يشير إلى أن العبد يعبد الله عفي تفسير الإحسان )أن تعبد كأنك تراه  وقد قال النبي

 ديه كأنه يراه . وأنه بين ي
ثم قال : وذلك يوجب الخشية والخوف والهيبة والتعظيم ، ويوجب أيضا  النصح في العبادة ، وبذل الجهد في تحسينها وإتمامها  

 وإكمالها . 
 والآخر : الإحسان إلى المخلوق بأداء حقوقه إليه . 

عمل القليل مع التحسين والإتقان أفضل من الكثير  وكان السلف يوصون بإتقان العمل وتحسينه دون مجرد الإكثار منه ، فإن ال •
 مع عدم الإتقان . 
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 قال بعض السلف : إن الرجلين ليقومان في الصف وبين صلاتيهما كما بين السماء والأرض . 
 فضائل الإحسان : •

 : أن من أحسن إلى الناس أحسن الله إليه .  أولاً 
 قال تعالى ) هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ( . 

 : لهم في الدنيا حسنة .  ثانياً 
 ذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ( . للقال تعالى ) 

 : رحمة الله قريبة من المحسنين .  ثالثاً 
 قال تعالى ) إن رحمت الله قريب من المحسنين ( . 

 : لهم الجنة ونعيمها .  رابعاً 
 قال تعالى ) للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ( . 

 : تبشير المحسنين .  خامساً 
 ال تعالى ) وبشر المحسنين ( . ق

 : أن الله معهم .  سادساً 
 ع المحسنين ( . إن الله لمقال تعالى ) و 

 : إن الله يحب المحسنين .  سابعاً 
 ) وأحسنوا إن الله يحب المحسنين ( . قال تعالى : 

 : إن الله لا يضيع أجر المحسنين .  ثامناً 
 ) إن الله لا يضيع أجر المحسنين ( . قال تعالى  

 : الإحسان سبب في دخول الجنة .  سعاً تَ
ناينَ :   قال تعالى مُْ كَانوُا قَـبْلَ ذَلاكَ مُحْسا مُْ إانهَّ ذاينَ مَا آتَاهُمْ رَبهُّ  . ( )آخا

 أن لو أحسن في الدنيا .  : الكافر إذا رأى العذاب تمنَّ  عاشراً 
 ( . و أن لي كرة فأكــون من المحسنين أو تقول حين ترى العذاب ل قال تعالى )

سْنَى وَزايَادَةٌ قال ابن رجب في قوله تعالى ) • ( وقد ثبت تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله عز وجل في الجنة ،   لالَّذاينَ أَحْسَنُوا الحُْ
وهذا مناسب لجعله جزاء  لأهل الإحسان ، لأن الإحسان هو أن يعبدَ المؤمنُ ربه في الدنيا على وجه الحضور والمراقبة ، وكأنه  

 راه بقلبه وينظر إليه في حال عبادته ، فكان جزاء ذلك النظر إلى الله عيانا  في الآخرة . ي
 في الحديث أن الإيمان متفاوت من حسن وأحسن .  -2
 وفيه أن الإيمان الحقيقي يجب ما قبله .  -3
 وفيه أن الكفر يمنع من وصول أجر الأعمال إلى أصحابها .  -4
 ة .أن الحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف كثير  -5
والله يضاعف  عمائة، ورُد عليه بقوله تعالى )أن التضعيف لا يتجاوز سب (إِلََ سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍّ )أخذ بعض العلماء من قوله  -6

كتب الله له  ي في الرقاق ولفظه ) ، والمصرح بالرد عليه حديث ابن عباس المخرج عند البخار ن يشاء( والآية محتملة للأمرينلم
 ة ضعف إلى أضعاف كثيرة ( فقوله ) إلى أضعاف كثيرة ( دال على الزيادة على سبعمائة . عشر حسنات إلى سبعمائ
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 عمل سيئة فإنها تكتب عليه سيئة واحدة لا تضاعف . من أن  -7
 وفيه سعة رحمة الله بعباده ، فإن الحسنات تضاعف والسيئات لا تضاعف .  -8
 أعمال الكافر الْسنة :  -9

 : حال كفره لا تقبل ومردودة .  أولاً 
للَّ ا وَبارَسُولاها قال تعالى ) مُْ كَفَرُواْ باا هُمْ نَـفَقَاتُهمُْ إالاَّ أنهَّ نـْ ( ، فإذا كانت الصدقة وهي نفع متعدي لا تقبل منه وَمَا مَنـَعَهُمْ أَن تُـقْبَلَ ما

 فغيرها من النفع الخاص من باب أولى . 
 : إذا مات على الكفر فلا تقبل وهو مخلد في النار .  ثانياً 
دْهُ شَيْئا  وَ تعالى ) قال ُ  وَالَّذاينَ كَفَرُوا أعَْمَالُهمُْ كَسَراَبٍ باقايعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاء حَتىَّ إاذَا جَاءهُ لمَْ يجاَ سَابهَُ وَاللََّّ وَجَدَ اللَََّّ عاندَهُ فَـوَفَّاهُ حا

 ( . سَرايعُ الحاْسَابا 
رةَا وَأوُْلـَئاكَ أَصْحَابُ النَّارا وَمَن يَـرْتَدادْ مانكُمْ عَن داينا وقال تعالى ) نْـيَا وَالآخا هُمْ ها فَـيَمُتْ وَهُوَ كَافارٌ فأَُوْلـَئاكَ حَباطَتْ أعَْمَالُهمُْ فيا الدُّ
 ( . فعلق حبوط العمل بموته على الكفر . فايهَا خَالادُونَ 
يَ إاليَْكَ وَإالَى الَّذاينَ مانْ قَـبْلاكَ وقال تعالى ) راينَ وَلَقَدْ أوُحا  . ( لئَانْ أَشْركَْتَ ليََحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلتََكُونَنَّ مانَ الْخاَسا

 : أن يسلم ويحسن إسلامه ، فهنا يكتب له ما كان يعمله فضلا  من الله .  ثالثاً 
الإسلام يثاب قال النووي : وذهب ابن بطال وغيره من المحققين إلى أن الحديث على ظاهره ، وأنه إذا أسلم الكافر ، ومات على 

: إذا أسلم الكافر ، فحسن إسلامه ،   على ما فعله من الخير في حال كفره ، واستدلوا بحديث أبي سعيد الخدري قال : قال 
،  نة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، وكان عمله بعد ذلك ، الحسة زلََفها، ومحا عنه كل سيئة زلفهاكتب الله تعالى له كل حسن

 إلا أن يتجاوز الله عنها . والسيئة بمثلها 
 ولحديث الباب . 

وَمَن يَـرْتَدادْ مانكُمْ  فالكافر عمله الصالح معلق بإسلامه ، موقوفة على إسلامه ، إن أسلم تقبل ، وإلا ترد ، كما قال تعالى )   •
 ... ( فعلق حبوط عمله بالموت على الكفر .   عَن دايناها فَـيَمُتْ وَهُوَ كَافارٌ 

لما سألته عن ابن جدعان ما كان يصنعه من الخير ، هل ينفعه ؟ فقال : إنه لم يقل يوما  رب اغفر لي  لعائشة  وقد قال 
 خطيئتي يوم الدين ، فدل على أنه لو قالها بعد أن أسلم نفعه ما عمله في الكفر . 

فالراجح من أقوال أهل العلم  ويترتب على هذا مسألة خلافية فقهية ، وهي أن المسلم إذا حج ثم ارتد ، ثم عاد إلى الإسلام  •
 . أنه لم يحبط حجه ، ولا يجب عليه إعادته ، وهذا مذهب الإمام الشافعي وأحد قولي الليث بن سعد ، واختاره ابن حزم 

 
 

 باب أحب الدين إلَ الله أدومه -32
هَا وَعِنْدَهَا امْرَأَةٌ قاَلَ   أَنه النهبِه ) عَنْ عَائِشَةَ  -43 . تَذْكُرُ مِنْ  ] لا تنام الليل [ » مَنْ هَذِهِ « . قاَلَتْ فُلانَةَُ دَخَلَ عَلَيـْ

ينِ إِليَْهِ مَا دَامَ ] من الأعمال [ صَلَاتِْاَ . قاَلَ » مَهْ ، عَلَيْكُمْ بِاَ تُطِيقُونَ  ، فَـوَاللَّهِ لَا يَملَُّ اللَّهُ حَتَّه تَملَُّوا « . وكََانَ أَحَبه الدِ 
 .  (  هُ عَلَيْهِ صَاحِبُ 

 [ .   785] م / 
------------ 
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قال في الفتح : مراد المصنف بهذا الاستدلال على أن الإيمان يطلق على   (قول البخاري ) باب أحب الدين إلَ الله أدومه 
ة ، الدين ( أي : خصال الدين ، لأن خصال الدين كلها محبوب ) أحب  الأعمال ، لأن المراد بالدين هنا العمل ، وقال : ومعنى

لكن ما كان منها سمحا  ، أي : سهلا  ، فهو أحب إلى الله ، ويدل عليه ما أخرجه أحمد بسند صحيح من حديث أعرابي لم 
 . يقول ) خير دينكم أيسره (  يسمه ، أنه سمع رسول الله 

هَا وَعِنْدَهَا امْرَأَةٌ   نه النهبِه  ) أ  تُـوَيت .  مسلم أنها الحولاء بنتجاء عند (   دَخَلَ عَلَيـْ
 كما في الرواية الثانية )لا تنام الليل ( أي : كله ، وعند أحمد ) لا تنام تصلي ( . ( تَذْكُرُ مِنْ صَلَاتِْاَ ) 
هذه كلمة زجر ، يحتمل أن يكون زجرا  لعائشة عن مدح المرأة بما ذكرت ، ويحتمل أن يكون للمرأة زجرا  عن فعلها  ( قاَلَ  مَهْ  )

 هذا .
) مه ( زجر لعائشة عن قولها عن هذه المرأة في كثرة صلاتها ، وأنها لا تنام الليل ، وأمرٌ لها   ب : وقول النبي وقال ابن رج

  –وهو الأظهر  –بالكف عما قالته في حقها ، فيحتمل أن ذلك كراهية للمدح في وجهها ، حيث كانت المرأة حاضرة ، ويحتمل 
 لمدحها بعمل ليس بممدوح في الشرع . و وعليه يدل سياق الحديث : أن النهي إنما ه

 . أي : اشتغلوا من الأعمال بما تستطيعون المداومة عليه( عَلَيْكُمْ بِاَ تُطِيقُونَ ) 
ينِ إِليَْهِ مَا دَامَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ )   بحيث لا ينقطع ، وسيأتي بالفوائد سبب محبة الله لذلك . (  وكََانَ أَحَبه الدِ 

 : والدين هنا الطاعة . قال ابن الملقن 
، فالحديث فيه حث على الاقتصاد في العمل ، والأخذ منه بما  أدومها وإن قل الحديث دليل على أن أحب الأعمال إلى الله  -1

 يتمكن صاحبه من المداومة عليه . 
ن القليل الدائم خيرا  من الكثير قال النووي : فيه الحث على المداومة على العمل ، وأن قليله الدائم خير من كثيٍر ينقطع ، وإنما كا

المنقطع ، لأن بدوام القليل تدوم الطاعة والذكر والمراقبة والنية والإخلاص ، ويثمر القليل الدائم بحيث يزيد على الكثير المنقطع 
 أضعافا  كثيرة . 

 وقال ابن الجوزي : إنما أحب العمل الدائم لمعنيين :
عرض بعد الوصول ، فهو متعرض لهذا .  أن التارك للعمل بعد الدخول أحدهما : 

ُ
 فيه كالم

 أن مداومة الخير ملازم للخدمة ، وليس من لازم الباب في كل يوم وقتا  ما كمن لازم يوما  كاملا  ثم انقطع .والثاني : 
 بن وعمل آله وأزواجه من بعده ، وكان ينهى عن قطع العمل ، وقال لعبد الله وقال ابن رجب : وهكذا كان عمل النبي 

) يستجاب لأحدكم ما لم يَـعْجل فيقول : قد  عمرو بن العاص ) لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل ( وقال 
دعوتُ فلم يستجب لي فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء ( وقال الحسن : إذا نظر إليك الشيطان فرآك مداوما  على طاعة الله 

 ا  مل كَ ورفضك ، وإذا رآك مرة هكذا ومرة هكذا طمع فيك .فبغاك وبغاك ، فإن رآك مداوم
 والعمل الصالح المداوم عليه له فضائل :  •

 .  العمل المداوم عليه محبوب لله أن أولًا :
 ( .  وإن قل أحب الأعمال إلى الله أدومها كما في حديث الباب )

 ه .أدومه وإن قل ( متفق علي ، أي العمل أحب إلى الله ؟ قال ) وسئل 
 .   المداومة على العمل من هدي النبي أن  ثانياً :

 ( رواه مسلم .  أثبته عملا   كان رسول الله إذا عمل  )عن عائشة قالت 
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 إذا عملوا عملا  أثبتوه ( متفق عليه ، أي : لازموه وداوموا عليه . وعنها قالت ) وكان آل محمد  
 اه مسلم ، ) دايمة ( بكسر الدال أي : دائما  . ديمة ( رو  -  يعني النبي  –وعنها قالت ) كان عمله  

 الله بن عمرو ) لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل ( رواه مسلم .  وقال لعبد
 . أن المداومة على العمل سبب لمحبة الله: ثالثاً 

   ه البخاريروا .  .. ( حتى أحبه بالنوافل  إلي   ولا يزال عبدي يتقرب القدسي ) كما في الحديث 

 . أن المداومة سبب لإظلال العبد في ظل اللهرابعاً : 

 لخ  إ ...،  ظله : وذكر منها : وشاب نشأ في عبادة الله  لا ظله إلا سبعة يظلهم الله في ظله يوم) في الحديث 

 . على الأجر ذلك ليحصل ستمرار علىومن المعلوم أنه لابد من الا 

 .  القلب من النفاق أن المداومة سبب لطهارةخامساً : 

  كسالى ( .قاموا   يستمر بها . ) وإذا قاموا إلى الصلاة ولا يستطيع أن لأن المنافق تثقل عليه العبادة والطاعة

 . الشدائد أن المداومة على العمل سبب للنجاة منسادساً : 

 ( رواه الترمذي .   يعرفك في الشدة تعرف إلى الله في الرخاء ) قال في الحديث 
 .  بالله فيه دوام اتصال القلب  أن المداومة على العملعاً : ساب

 .  وتعلقا  بالله  وتوكلا   ونشاطا   وهذا يزيد القلب قوة وثباتا  

 . الطاعة أن المداومة على العمل ترويض للنفس علىثامناً : 

 .  بالمعصية شغلتك ولهذا قيل : نفسك إن لم تشغلها بالطاعة

 ة وعدم التعمق .الحث على الاقتصاد في العباد -2
 إنكار المنكر وتوجيه المخطئين للصواب .  -3
 إثبات المحبة لله تعالى .  -4
 جواز الحلف من غير استحلاف .  -5
 أن الإيمان يتفاضل .  -6
 ورأفته بأمته ، لأنه أرشدهم إلى ما يصلحهم ، وهو ما يمكنهم الدوام عليه بلا مشقة .  بيان شفقته  -7

 
 
 
 

 باب زيَدة الإيمان ونقصانه -33
كُمْ دِينَكُمْ ( فإَِذَا تَـرَكَ شَيْئاً مِنَ قَـوْلِ اللَّهِ تَـعَالََ ) وَزدِْنَاهُمْ هُدًى ( ) وَيَـزْدَادَ الهذِينَ آمَنُوا إِيماَنًا ( وَقاَلَ ) الْيـَوْمَ أَكْمَلْتُ لَ وَ 

 الْكَمَالِ فَـهُوَ نَاقِصٌ . 
لْبِهِ وَزْنُ شَعِيرةٍَّ مِنْ خَيْرٍّ ، وَيَُْرُجُ مِنَ النهارِ يَُْرُجُ مِنَ ال )قاَلَ   عَنْ أنََسٍّ عَنِ النهبِ ِ  -44 نهارِ مَنْ قاَلَ لَا إِلَهَ إِلاه اللَّهُ ، وَفَِ قَـ

ُ ، وَفَِ قَـلْبِهِ وَزْنُ بُـرهةٍّ مِنْ خَيْرٍّ ، وَيَُْرُجُ مِنَ النهارِ مَنْ قاَلَ لَا إِ  لْبِهِ وَزْنُ ذَرهةٍّ مِنْ خَيْرٍّ لَهَ إِلاه اللَّهُ مَنْ قاَلَ لاَ إِلَهَ إِلاه اللَّه  .  (  ، وَفَِ قَـ
 [ .   193] م / 
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------------- 
، فإن قيل لم يذكر الرسالة ؟ فالجواب : أن المراد هو المجموع ، أي : لا إله إلا الله محمد  نطقا  وإقرارا   (مَنْ قاَلَ لَا إِلَهَ إِلاه اللَّهُ ) 

 رسول الله . 
 .  أي : عدل(   وَزْنُ ) 
 بفتح أوله وكسر ثانيه . (   شَعِيرةٍَّ ) 
 : ما يتقرب به العبد إلى الله تعالى ، وأعلى ذلك الإيمان .  الأصل( فيه إطلاق الخير على الإيمان ، والخير في مِنْ خَيْرٍّ ) 

 البر بضم الموحدة وتشديد الراء المفتوحة وهي القَمحَة . ( بُـرهةٍّ مِنْ خَيْرٍّ ) وزن 
 . خروج الموحدين من النار وأن الموحد لا يخلد في النار ، وقد اتفق عليها أهل السنة والجماعة  الحديث دليل على -1

: ) لكل نبي دعوة مستجابة ، فتعجل كل نبي دعوته ، وإني اختبأت دعوتي  قال : قال رسول الله  عن أبي سعيد الخدري 
 أمتي لا يشرك بالله شيئا  ( . رواه مسلم شفاعة لأمتي يوم القيامة ، فهي نائلة إن شاء الله من مات من

وهذه الشفاعة ينكرها من أهل البدع طائفتان : المعتزلة والخوارج ، لأن المعتزلة والخوارج مذهبهما في فاعل الكبيرة أنه مخلد في   •
 النار ، فيرون من زنى كمن أشرك بالله ، لا تنفعه الشفاعة ولن يأذن الله لأحدٍ بالشفاعة له . 

 مردود بما تواترت به الأحاديث في ذلك كما سبق .  وقولهم
 الحديث رد على الخوارج الذين يقولون أن فاعل الكبير مخلد في النار .  -2
 الحديث رد على المرجئة الذين يقولون : إن الذنوب لا تؤثر .  -3
 فضل التوحيد وأن من مات على التوحيد لا يخلد في النار .  -4

 وينقص ، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ، وهذا معتقد أهل السنة والجماعة : الحديث دليل على أن الإيمان يزيد  -5

 ( .  ذَا تلُايَتْ عَلَيْهامْ آيَاتهُُ زاَدَتْهمُْ إايماَنا  قال تعالى ) وإ
 ( .  وَيَـزْدَادَ الَّذاينَ آمَنُوا إايماَنا  وقال تعالى ) 

 ( .    وَناعْمَ الْوكَايلُ زاَدَهُمْ إايماَنا  وَقاَلوُا حَسْبـُنَا اللََُّّ وقال تعالى ) ف
 ( .  هُوَ الَّذاي أنَْـزَلَ السَّكاينَةَ فيا قُـلُوبا الْمُؤْمانايَن لايـَزْدَادُوا إايماَنا  مَعَ إايماَنهاامْ وقال تعالى ) 

 ) ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن .... ( متفق عليه .  وقال 
 منين إيمانا  أحسنهم خلقا  ( رواه أبو داود . ) أكمل المؤ   وقال 

 وعن ابن مسعود أنه قال ) اللهم زدنا إيمانا  ويقينا  وفقها  ( .رواه ابن بطة بإسناد صحيح . 
 وعن أبي الدرداء أنه كان يقول ) الإيمان يزداد وينقص ( رواه ابن ماجه . 

  . وكان عمر يقول لأصحابه : هلموا نزدد إيمانا  ، فيذكرون الله
 وكان معاذ بن جبل يقول لرجل : اجلس بنا نؤمن ساعة . 

 خطر الشرك وأنه سبب للخلود في جهنم .  -6
 أن الجنة لا يدخلها كافر .  -7

 بيان دخول بعض العصاة من الموحدين النار .  -8
 سعة رحمة الله .  -9
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نَا مَعْشَرَ الْيـَهُودِ    مِيَر الْمُؤْمِنِيَن ، آيةٌَ فِ أَنه رجَُلًا مِنَ الْيـَهُودِ قاَلَ لَهُ يََ أَ ) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخطَهابِ  -45 كِتَابِكُمْ تَـقْرَءُونَِاَ لَوْ عَلَيـْ
ذَْنَا ذَلِكَ الْيـَوْمَ عِيداً . قاَلَ أَ  مُ الِإسْلَامَ يتُ لَكُ وَرَضِ  أَتْممَْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتِِ  آيةٍَّ قاَلَ ) الْيـَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ يُّ نَـزَلَتْ لَاتَه

 . ( مٌ بِعَرَفَةَ يَـوْمَ جُْعَُةٍّ وَهُوَ قاَئِ    نَـزَلَتْ فِيهِ عَلَى النهبِ ِ  ي الْيـَوْمَ وَالْمَكَانَ الهذِ . قاَلَ عُمَرُ قَدْ عَرَفـْنَا ذَلِكَ دِيناً (
 [ .  3017] م / 

------------- 
 .  ذلك مسدد في مسنده والطبري في تفسيره اسم هذا الرجل هو كعب الأحبار ، بين  من اليهود (  أن رجلاً ) ِ 
ذَْنَا ذَلِكَ الْيـَوْمَ عِيداً )  نَا مَعْشَرَ الْيـَهُودِ نَـزَلَتْ لَاتَه ،  ه ، وجعلناه عيدا  لنا في كل سنةالضمير ليوم النزول، أي : لعظمنا(  لَوْ عَلَيـْ

 ي به لأنه يعود في كل عام . لعظم ما حصل فيه من إكمال النزول ، والعيد فاعلٌ من العود ، وإنما سم
 الحديث دليل على أن الإيمان يزيد وينقص  -1

 الحديث دليل على فضل يوم الجمعة .  -2
 الحديث دليل على أن الأعياد لا تكون بالرأي والاختراع كما يفعله أهل الكتابين قبلنا ، وإنما تكون بالشرع والاتباع .  -3

 باب الزكاة من الإسلام -34
مِنْ أَهْلِ نََْدٍّ ، ثَائرُِ الرهأْسِ ، يُسْمَعُ دَوِىُّ صَوْتهِِ ، وَلَا يُـفْقَهُ   جَاءَ رجَُلٌ إِلََ رَسُولِ اللَّهِ  قال )  عُبـَيْدِ اللَّهِ طلَْحَة بْنَ  عن  -46

لَةِ « . فَـقَالَ هَلْ  تٍّ فِ » خََْسُ صَلَوَا  -مَا يَـقُولُ حَتَّه دَنَا ، فإَِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الِإسْلَامِ فَـقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  الْيـَوْمِ وَاللهيـْ
» وَصِيَامُ رمََضَانَ « . قاَلَ هَلْ عَلَىه غَيْرهُُ قاَلَ » لَا ، إِلاه أَنْ   عَلَىه غَيْرهَُا قاَلَ » لَا ، إِلاه أَنْ تَطَوهعَ « . قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ 

الزهكَاةَ . قاَلَ هَلْ عَلَىه غَيْرهَُا قاَلَ » لَا ، إِلاه أَنْ تَطَوهعَ « . قاَلَ فأََدْبَـرَ الرهجُلُ وَهُوَ   تَطَوهعَ « . قاَلَ وَذكََرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ 
 ( . أَفـْلَحَ إِنْ صَدَقَ  :  يَـقُولُ وَاللَّهِ لَا أَزيِدُ عَلَى هَذَا وَلَا أنَْـقُصُ . قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ 

 [ .  11] م / 
------------- 

 . قال القرطبي : منتفش الرأس ) يعني أن شعره متفرق من ترك الرفاهية (  ( ثائر الرأس ) 
 : هو صوت مرتفع متكرر ولا يفُهم .  وقال الخطابي( بعده في الهواء ومعناه شدة صوت لا يفهم ،  دوي صوته) 
 ( قرب .   دنا تَّح) 
 أن تطوع . ( الاستثناء منقطع ومعناه : لكن يستحب لك  إلا أن تطوع) 
 ( الذي علمتنيه شيئا  غيره .  لا أزيد على هذا ) 
( أي فاز وظفر ببُغيته ، قالوا : ولا كلمة في اللغة أجمع للخيرات منه ، جاء في رواية البخاري في كتاب الصيام  أفلح إن صدق) 

 . بشرائع الإسلام ( فتضمنت هذه الرواية أن في القصة أشياء أجملت   ) فأخبره رسول الله 
قال ابن الملقن : فإن قلت : كيف قال ) لا أزيد على هذا ( وليس فيه جميع الواجبات ولا المنهيات ولا السنن ، وأقره الشارع 

 وزاد بقوله ) أفلح إن صدق ( ؟ 
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الذي فالجواب : أنه جاء في رواية البخاري في أول كتاب الصيام زيادة توضح ذلك ) قال : فأخبره بشرائع الإسلام ، فقال : و 
أكرمك لا أتطوع شيئا  ، ولا أنقص مما فرض الله علي  ( فعلى عموم قوله ) بشرائع الإسلام ( وقوله ) مما فرض علي ( يزول 
الإشكال في الفرائض ، وأما النوافل فيحتمل أن هذا كان قبل شرعها ، ويحتمل أن المراد أنه لا يزيد في الفرض لتغيير صفته كأنه  

لا أتطوع ، والجواب الصحيح أنه على ظاهره ،   –فيما أسلفناه  –خمسا  ، وهذا ضعيف جدا  ، لأنه قال  قال : لا أصلي الظهر
وأنه أراد أنه لا يُصلي النوافل بل يحافظ على كل الفرائض ، وهذا مفلح بلا شك ، وإن كانت مواظبته على ترك النوافل مذمومة  

 جٍ ، وإن كان فاعل النوافل أكمل فلاحا  منه . وترد بها الشهادة إلا أنه غير آثم بل هو مفلح نا
 حرص الصحابة على تعلم الخير . -1

 أن تعلم الصحابة وسؤالهم من أجل العمل . -2

 استحباب السفر والارتحال من بلد إلى بلد لأجل تعلم الدين وسؤال أهل العلم . -3

 يجب الاهتمام بالفرائض قبل النوافل .  -4

 وجوب تعلم الفرائض وجوبا  عينيا  .  -5

 ن الطالب يسأل العالم عما أشكل عليه .أ -6

 أن الأعمال تنقسم إلى فرائض ونوافل .  -7

 أن الفرائض أهم وأوجب من النوافل .  -8

 أنه لا ضير لمن لم يأتا بالنوافل إذا جاء بالفرائض . -9

 أن الاقتصار على الفرائض سبب لدخول الجنة وينجي من النار .  -10
 أن لا يجب من الصلوات إلا الفرائض الخمس . -11
 أن الوتر غير واجب وهذا مذهب جماهير العلماء .  -12
 أن عدد الصلوات المفروضة خمس .  -13

 .. الخ ( رواه مسلم .  الجمعة .كما في حديث ) الصلوات الخمس والجمعة إلى
 أن وجوب صلاة الليل منسوخ في حق الأمة .  -14
 أن الأعمال من الإيمان فلا يكفي النطق دون العمل . -15
 يسر وسهولة هذه الشريعة .  -16
 حسن السؤال .  -17
 أهمية الصلاة وعظيم مكانتها في الإسلام .حيث فرضت يوميا  خمس مرات . -18
 فضل الصدق لقوله ) أفلح إن صدق ( .  -19
 فضائل الصدق : فضل الصدق وأنه سبب للطمأنينة .  -20

 ة . : أنه سبب للطمأنين أولاً 
 كما في حديث الباب : ) فإن الصدق طمأنينة ( . 

 ؤمن والمنافق . : هو المميز بين الم ثانياً 
 : ) آية المنافق ثلاث : ... وإذا حدث كذب ... ( .   قال 
 . : لا ينفع يوم القيامة إلا الصدق  ثالثاً 
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 .  ( هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم  ) قال تعالى : 
 : الصدق أصل كل بر .  رابعاً 
 : ) إن الصدق يهدي إلى البر ( متفق عليه .   قال 

 على تحري الصدق توصلها إلى مرتبة الصديقية . : أن مجاهدة النفس  خامساً 
 . ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا  ( . . : ) .  قال 

 والصدق يشمل :   فائدة :
 والصدق في النية ] أن تكون خالصة لله [ .   –والصدق في الأعمال  –الصدق في الأقوال  

 . ساس الحسنات وجماعها ، والكذب أساس السيئات ونظامها  قال شيخ الإسلام ابن تيمية : والصدق أ
 علامات الصدق : •

 : أنه يورث السكينة والطمأنينــة .  أولاً 
 : الزهد في الدنيا والتأهب للقاء الله .  ثانياً 
 : سلامة القلب ، فان المؤمن الصادق لا يحمل في قلبه غشا  للمسلمين ولا شرا  .  ثالثاً 
 ء الناس ومدحهم بل وكراهة ذلك . : الزهد في ثنا رابعاً 

 .  ثناء إلا كما يجتمع الماء والنار قال ابن القيم : لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح وال
 : الشعور بالتقصير والانشغال بإصلاح النفس عن غيرها .  خامساً 

 الله شرك ؟ الجواب من أوجه :   جاء عند مسلم ) أفلح وأبيه إن صدق ( فإن قيل : كيف حلف بأبيه مع أن الحلف بغير -21
 هي كلمة جرت عادة العرب أن تدُخلها في كلامها غير قاصدة بها حقيقة الحلف . الأول :
 أن هذا قبل النهي عن الحلف بغير الله .  والثاني :

 أن فيه اضمار اسم الرب كأنه قال : ورب أبيه .  والثالث :
 هو خاص ، ويحتاج دليل . والرابع :

 تصحيف ، وإنما كان والله ، فقصرت اللامان .  هو والخامس :
 ؟اختلف العلماء هل يجب لمن بدأ بنافلة أو تطوع أن يتمها ويحرم قطعها  -22

 : يجب أن يتمها .  القول الأول
 لقوله تعالى ) ولا تبطلوا أعمالكم ( .  وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك .

لمعنى : لا يجب عليك شيء غير الصلاة إلا أن تطوع ، فإن تطوعت ولحديث الباب ) إلا أن تطوع ( قالوا الاستثناء متصل وا
 .وجبت عليك 
 لا يجب إتمامها .  القول الثاني : 

 وهذا مذهب الشافعية والحنابلة . 
 رواه مسلم  ( نا يا رسول الله! أهدي لنا حيْس، فقال أرنيها فلقد أصبحت صائما فأكلفقل أتانا رسول الله لحديث عائشة قالت )

 رواه الحاكم  .ث ) الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر ( ولحدي
 باب اتباع الجنائز من الإيمان -35
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هَ  ) قاَلَ  عَنْ أَبِِ هُرَيْـرَةَ أَنه رَسُولَ اللَّهِ -47 ا ، وَيَـفْرغَُ  مَنِ اتهـبَعَ جَنَازةََ مُسْلِمٍّ إِيماَنًا وَاحْتِسَابًا ، وكََانَ مَعَهُ حَتَّه يُصَلهى عَلَيـْ
هَا ثمهُ رجََعَ قَـبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فإَِنههُ يَـرْجِ هـ مِنْ دَفْنِهَا ، فإَِنههُ يَـرْجِعُ مِنَ الَأجْرِ بِقِيراَطَيْنِ ، كُلُّ قِيراَطٍّ مِثْلُ أُحُدٍّ ، وَمَنْ صَل عُ  ـى عَلَيـْ

 .  ( بِقِيراَطٍّ 
 [ .   945] م / 

--------------- 
 رى ) من شهد الجنازة ( أي : حضرها . وفي الرواية الأخ(  نَازةََ مُسْلِمٍّ مَنِ اتهـبَعَ جَ ) 
 بوعد الله . ( إِيماَناً ) 
 للأجر . ( وَاحْتِسَاباً  ) 
هَا  وكََانَ مَعَهُ حَتَّه  )  . أي : إلى أن يفُرغ من الصلاة عليها(  يُصَلهى عَلَيـْ
 .   ) ومن شهدها حتى تدفن (مسلم عند وفي الرواية الأخرى ( وَيَـفْرغَُ مِنْ دَفْنِهَا  )
قال الحافظ : وقد أثبتت هذه الرواية أن القيراطين إنما يحصلان بمجموع الصلاة والدفن ،  ( فإَِنههُ يَـرْجِعُ مِنَ الَأجْرِ بِقِيراَطَيْنِ )  

وايات ، فزعم أنه يحصل وأن الصلاة دون الدفن يحصل بها قيراط واحد ، وهذا هو المعتمد ، خلافا  لمن تمسك بظاهر بعض الر 
 بالمجموع ثلاثة قراريط . 

رهما  ولمسلم )أصغ (لُ الْجبَـَلَيْنا الْعَظايمَيْنا ماثْ : يلَ وَمَا الْقايراَطاَنا قاَلَ قا رواية للمصنف وعند مسلم أيضا  )  وفي( كُلُّ قِيراَطٍّ مِثْلُ أُحُدٍّ   ) 
 للفهم بتمثيله القيراط بأحد . ند الله ، وقد قر بها النبي  ( ، والقيراط في حديث الباب جزء من أجزاء معلومة عثل أحدم
، وأن من شهد الجنازة حتى يصلى عليها وحتى يفرغ منها فإنه الفضل العظيم لمن شهد واتبع الجنازة الحديث دليل على -1

 يرجع بقيراطين .
ثْلُ الْجبَـَلَيْنا الْعَ : قايلَ وَمَا الْقايراَطاَنا قاَلَ وفي رواية )   .  (ظايمَيْنا ما

 وفي رواية ) أصغرهما مثل أحد ( .
 وللنسائي ) فله قيراطان من الأجر ، كل واحد منهما أعظم من أحد ( . 
 ولابن ماجه من حديث أبي  بن كعب ) القيراط أعظم من أُحد هذا ( . 

من جبل أحد ( ، فأفادت هذه  من حديث واثلة ) كُتب له قيراطان من أجر ، أخفهما في ميزانه يوم القيامة أثقلولابن عدي 
 الروايات بيان وجه التمثيل بجبل أحد ، وأن المراد به زنة الثواب المرت ب على ذلك العمل ، أفاده الحافظ رحمه الله . 

 أن أتباع الجنائز على مرتبتين :-2

 : اتباعها من عند أهلها حتى الصلاة عليها .  الأولَ
 فرغ من دفنها .: إتباعها من عند أهلها حتى ي  الثانية

 وهذه المرتبة الثانية أفضل لحديث الباب حيث يحصل على قيراطين .
عُ مانَ الَأجْرا باقايراَطَيْنا ، كُلُّ قايراَطٍ ماثْلُ أُحُدٍ قال الْافظ قوله )  قال الحافظ : وقد أثبتت هذه الرواية أن القيراطين إنما  (  فإَانَّهُ يَـرْجا

، وأن الصلاة دون الدفن يحصل بها قيراط واحد ، وهذا هو المعتمد ، خلافا  لمن تمسك بظاهر يحصلان بمجموع الصلاة والدفن 
 بعض الروايات ، فزعم أنه يحصل بالمجموع ثلاثة قراريط . 
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 وقال النووي : فيحصل بالصلاة قيراط ، وبالاتباع مع حضور الدفن قيراط آخر ، فيكون الجميع قيراطين ، تبي نه رواية البخاري في 
 . أول صحيحه في ) كتاب الإيمان ( .. ثم ذكر حديث الباب 

 حث الشارع الحكيم على شهود الجنازة . -3

) كان ابن عمر يصلي عليها ثم ينصرف ، فلما بلغه حديث أبو هريرة قال : أكثر علينا أبو هريرة ، فأرسل خبابا  إلى عائشة  
، وأخذ ابن عمر قبضة من حصى المسجد يقلبها في يده حتى رجع إليه   يسألها عن قول أبو هريرة ثم يرجع إليه فيخبره ما قالت

الرسول ، وقال : قالت عائشة : صدق أبو هريرة ، فضرب ابن عمر بالحصى الذي كان في يده الأرض ثم قال فرطنا في قراريط  
 كثيرة ( . 

 أن هذا الفضل في اتباع الجنائز إنما هو للرجال دون النساء . -4

 تباع الجنائز ( . نهينا عن ا  عطية ) لقول أم

وفي رواية مسلم ) ومن شهدها حتى تدفن ( قال النووي : في هذا دليل على أن القيراط الثاني لا (  وَيَـفْرغَُ مانْ دَفْناهَا قوله )-5
ل  يحصل إلا لمن دام معها من حين صُليَ إلى فراغ دفنها ، وهذا هو الصحيح عند أصحابنا ، وقال بعض أصحابنا : يحص

 القيراط الثاني إذا سُترا الميت في القبر باللبنَّ ، وإن لم يلقَ عليه التراب ، والصواب الأول . 

 ظاهره أن حصول القيراط متوقف على فراغ الدفن . 

 لرواية عند مسلم ) حتى توضع في اللحد ( . : يحصل بمجرد الوضع في اللحد ،  وقيل
 لرواية ) حتى توضع في القبر ( والله أعلم . انتهاء الدفن قبل إهالة التراب  : عند وقيل

 أنه يحصل للمصلي والمشيع حتى تدفن ثواب لا يعلم قدره إلا الله . -6

 . أن في الصلاة على الميت وتشييع جنازته إحسان إلى الميت وإلى المصلي والمشيع -7
ل إن المشي خلف الجنازة أفضل من المشي أمامها ، لأن ذلك ( استدل به من قا  ...  مَنا اتّـَبَعَ جَنَازةََ مُسْلامٍ إايماَنا  قوله )  -8

 هو حقيقة الاتباع حسا  . 
 وقال بعض العلماء : إن المشي أمامها أفضل . 

قال ابن دقيق العيد : الذين رجحوا المشي أمامها حملوا الات باع هنا على الاتباع المعنوي ، أي : المصاحبة ، وهو أعم من أن  
 ا أو غير ذلك .يكون أمامها أو خلفه

 
 
 
 
 
 
 

 باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله -36
 إِلاه خَشِيتُ أَن أَكُونَ مُكَذهباً .  يعَلَى عَمَلِ  مَا عَرَضْتُ قَـوْلي :   يُّ وَقاَلَ إِبْـرَاهِيمُ التـهيْمِ 
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هُمْ أَحَدٌ يَـقُولُ إِنههُ عَلَى كُلُّ    أَدْركَْتُ ثَلاثَِيَن مِنْ أَصْحَابِ النهبِ ِ : وَقاَلَ ابْنُ أَبِِ مُلَيْكَةَ   هُمْ يَُاَفُ النِ فَاقَ عَلَى نَـفْسِهِ ، مَا مِنـْ
 إِيماَنِ جِبْريِلَ وَمِيكَائيِلَ .  

 وَيذُْكَرُ عَنِ الَْْسَنِ مَا خَافَهُ إِلاه مُؤْمِنٌ ، وَلَا أَمِنَهُ إِلاه مُنَافِقٌ .  
 .  اقِ وَالْعِصْيَانِ مِنْ غَيْرِ تَـوْبةٍَّ لِقَوْلِ اللَّهِ تَـعَالََ ) وَلََْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَـعَلُوا وَهُمْ يَـعْلَمُونَ ( وَمَا يُحْذَرُ مِنَ الِإصْرَارِ عَلَى النِ فَ  

، وَقِتَالهُُ   سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ   )قاَلَ    عَبْدُ اللَّهِ أَنه النهبِه عن زبُيْدٍّ قال : سألت أبا وائل عن المرجئة فقال : حدثن  -48
 ( .  كُفْرٌ 

 [ .   221] م / 
-------- 

هذا الباب معقود للرد على المرجئة خاصة وإن كان أكثر ما مضى من الأبواب قد  باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله () 
رجئة بضم الميم نسبوا إلى 

ُ
فقالوا : الإيمان هو  وهو التأخير ، لأنهم أخروا الأعمال عن الإيمان الإرجاء تضمن الرد عليهم ، والم

 التصديق بالقلب فقط ولم يشترط جمهورهم النطق ، وجعلوا للعصاة اسم الإيمان الكامل وقالوا : لا يضر مع الإيمان ذنب أصلا  . 
) مكذَّبا  ( يروى بفتح الذال يعني ( قوله خَشِيتُ أَن أَكُونَ مُكَذهبًا إِلاه  يعَلَى عَمَلِ  مَا عَرَضْتُ قَـوْلي :  يُّ وَقاَلَ إِبْـرَاهِيمُ التـهيْمِ ) 

خشيت أن يكذبني من رأى عملي مخالفا  لقولي فيقول : لو كنت صادقا  ما فعلت خلاف ما تقول ، وإنما قال ذلك لأنه كان 
يعظ الناس ، ويروى بكسر الذال وهي رواية الأكثر ومعناه : أنه مع وعظه الناس لم يبلغ غاية العمل ، وقد ذم الله من أمر  

 بالمعروف ونهى عن المنكر وقصر في العمل .
هُمْ أَحَدٌ يَـقُولُ إِنههُ عَلَى     أَدْركَْتُ ثَلاثَِيَن مِنْ أَصْحَابِ النهبِه : وَقاَلَ ابْنُ أَبِِ مُلَيْكَةَ )   كُلُّهُمْ يَُاَفُ النِ فَاقَ عَلَى نَـفْسِهِ ، مَا مِنـْ

الذين أدركهم ابن أبي مليكة من أجل هم عائشة وأختها أسماء وأم سلمة والعبادلة الأربعة وأبو   الصحابة( انِ جِبْريِلَ وَمِيكَائيِلَ إِيمَ 
هريرة ، وقد جزم بأنهم كانوا يخافون النفاق في الأعمال ، ولم ينقل عن غيرهم خلاف ذلك فكأنه إجماع ، وذلك لأن المؤمن قد 

المبالغة لزم من خوفهم من ذلك وقوعه منهم ، بل ذلك على سبيل يعرض عليه في عمله ما يشوبه مما يخالف الإخلاص ، ولا ي
 . منهم في الورع والتقوى  

، ه ابن التين وجماعة من المتأخرين: يعني الله تعالى وكذا شرحقيل( لَا أَمِنَهُ إِلاه مُنَافِقٌ ، وَ نِ مَا خَافَهُ إِلاه مُؤْمِنٌ وَيذُْكَرُ عَنِ الَْْسَ )  
: وهذا الكلام وإن كان صحيحا  لكنه خلاف مراد المصنف ومن نقل عنه ، والذي أوقعهم في هذا هو   وقرره الكرماني ، قلت

عن المعلى بن زياد قال سمعت الحسن البصري يحلف   يبين أنه إنما أراد النفاق ... الاختصار ، وإلا فسياق كلام الحسن البصري 
ط ولا بقي إلا وهو من النفاق مشفق ، ولا مضى منافق قط ولا بقي في هذا المسجد بالله الذي لا إله إلا هو ما مضى مؤمن ق

 إلا وهو من النفاق آمن ، وكان يقول : من لم يخف النفاق فهو منافق . 
في  هُمْ يَـعْلَمُونَ ( ا عَلَى مَا فَـعَلُوا وَ و وَمَا يُحْذَرُ مِنَ الِإصْرَارِ عَلَى النِ فَاقِ وَالْعِصْيَانِ مِنْ غَيْرِ تَـوْبةٍَّ لِقَوْلِ اللَّهِ تَـعَالََ ) وَلََْ يُصِرُّ )  

 الآية رد على المرجئة ، لأن الله مدح من استغفر لذنبه ولم يصر عليه ، فمفهومه ذم من لم يفعل ذلك .
 .  ثقة ثبت عابدي ، الكريم اليام بن الحارث بن عبد  عن زبُيْدٍّ () 
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 شقيق بن سلمة .سألت أبا وائل ( ) 
 . نى السب وهو الشتم والتكلم في عرض الإنسان بما يعيبه  السباب بمع (  سباب)  

وكََرَّهَ إاليَْكُمُ الْكُفْرَ ال تعالى )وهو أشد من العصيان ، ق  الفسق في اللغة الخروج ، وفي الشرع : الخروج عن طاعة الله ،  (  فسوق ) 
 ( . وَالْفُسُوقَ وَالْعاصْيَانَ  

قال بعض العلماء : أطلق عليه لفظ الكفر مبالغة في التحذير لينزجر السامع عن  من أعمال أهل الكفر ، :أي (   وقتاله كفر ) 
 الإقدام عليه .

 في الحديث رد على المرجئة .  -1
 الحديث دليل على أن بدعة الإرجاء قديمة .  -2
 عظم حرمة المسلم  .  -3
 المسلمين وشتمهم .   لعنتحريم  -4

 تفق عليه عن ابن مسعود  : ) سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ( . م قال رسول الله  
 : ) لعن المسلم كقتله ( . متفق عليه من حديث ثابت بن الضحاك    وقال 
 : ) لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة ( . رواه مسلم عن أبي الدرداء .  وقال 

 . حش ولا البذيء (: ) ليس المسلم بالطعان ولا باللعان ولا الفا وعن أبي مسعود  قال : قال رسول الله 
 اللعن ينقسم إلَ أقسام : 

 لعن المسلم الصالح : هذا حرام ومن الكبائر :  -أ
 للأحاديث السابقة . 

 اللعن بالأوصاف العامة : مثل لعنة الله على الظالمين ، لعنة الله على الفاسقين .  -ب
 هذا جائز لا خلاف فيه . 

 قال تعالى ) لعنة الله على الظالمين ( . 
 لعنة الله على الكاذبين ( .  وقال تعالى )

 ق . ر الخاصة : مثل : لعن الله آكل الربا ، لعن الله السا فاللعن بالأوصا -ج
 هذا جائز بالإجماع . 

 لعن الكافر المعين الذي مات على الكفر ، مثل فرعون ، وأبي جهل وغيرهم . -د
 هذا جائز لعنه بلا خلاف . 

 ف بين العلماء :لعن الكافر المعين الْي : فهذا مما وقع فيه خلا -ه
 فقيل : لا يلعن . 

 قالوا : ربما يسلم . 
 وممن ذهب إلى هذا الغزالي ، وذكره الإمام النووي . 

 وقيل : جواز لعنه . 
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، كان اسمه عبد الله ، وكان يلقب حمارا  ، وكان يُضحك رسول الله   لحديث عمر بن الخطاب ) أن رجلا  كان على عهد النبي 
 وكان النبي ، للهم العنه ، ما أكثر ما يؤتى به : اأمر به فجلد ، فقال رجل من القومه في الشراب ، فأتي به يوما  فقد جلد  ،

 : لا تلعنوه ، فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله ( رواه البخاري .  فقال النبي 
 من لا يحب الله ورسوله يلعن .أن قالوا : فدل على 

 ن يؤذي المسلمين .والذي يظهر الجواز خاصة إذا كان مم
 لعن المسلم الفاسق .  -و

 لا يجوز لعنه . 
 عن لعن عبد الله الذي كان يشرب الخمر . لحديث السابق ، حيث نهى النبي ل

 أن حرمة الكافر ليست كحرمة المسلم . -5

 الرد على المرجئة . -6

 أن سب المسلم من الكبائر .  -7

 أن المعاصي تقدح في الإيمان .  -8

 خير وخصال شر .  أنه يجتمع في المسلم خصال  -9

 تحريم مقاتلة المسلم بغير حق .  -10

 أن مقاتلة المسلم بغير حق من الكبائر .  -11

لَةِ الْقَدْرِ ، فَـتَلَاحَى رجَُلَانِ مِنَ الْمُسْلِمِيَن فَـقَالَ » إِني ِ  أَنه رَسُولَ اللَّهِ  )  عُبَادَةُ بْنُ الصهامِتِ عن  -49   خَرَجَ يُُْبِرُ بِلَيـْ
لَةِ الْقَدْرِ ، وَإِنههُ تَلَاحَى فُلَانٌ وَفُلَانٌ فَـرُفِعَتْ وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْراً لَكُمُ الْتَمِسُوهَ خَرَجْتُ لُأخْبِرَ  السهبْعِ وَالتِ سْعِ  ا فِ كُمْ بِلَيـْ

 . س (وَالْخمَْ 
--------- 

أصرم الأنصاري ، شهد بدرا  وما بعدها ،   هو عبادة بن الصامت بن قيس  بن عبادة بن الصامت :(  عُبَادَةُ بْنُ الصهامِتِ ) 
 ( هـ .   34مات بالرملة سنة ) 

 ( أي بتعيين ليلة القدر . خرج يُبر بليلة القدر)  
القدر لما يكتب فيها من الأقدار والأرزاق والآجال التي تكون في تلك  قال العلماء: وسميت ليلة:  قال النووي  (    ليلة القدر)  

 .وقيل: سميت ليلة القدر لعظم قدرها وشرفها    ،  هَا يُـفْرَقُ كُلُّ أمَْرٍ حَكايمٍ (كقوله تعالى: ) فاي السنة
لمنازعة والمشاتمة ورفع الأصوات ، وقد جاء عند مسلم ( أي وقعت بينهما ملاحاة ، وهي المخاصمة وا ) فتلاحى فلان وفلان

أي : يدعي كل منهما أنه المحق ) معهما الشيطان من حديث أبي سعيد في هذه القصة ) فجاء رجلان يحتقان ( بتشديد القاف 
فنسيتها ( ، فإن قيل : كيف تكون المخاصمة في طلب الحق مذمومة ؟ قلت : إنما كانت كذلك لوقوعها في المسجد وهو محل 

 الذكر لا اللغو . 
ه قال بعد هذا : فالتمسوها في  قال ابن كثير : أي رفع علم تعيينها لكم ، لا أنها رفعت بالكلية من الوجود ، لأن(  فرفعت) 

 التاسعة والسابعة والخامسة . 
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( أي وإن كان عدم الرفع أزيد خيرا  وأولى منه ، لأنه متحقق فيه ، لكن في الرفع خير مرجو لاستلزامه  ) وعسى أن يكون خيراً 
 مزيد الثواب ، لكونه سببا  لزيادة الاجتهاد في التماسها . 

 يعني عدم تعيينها لكم, فإنها إذا كانت مبهمة اجتهد طلابها في ابتغائها في جميعن خيرا  :  وعسى أن يكو  وقال ابن كثير :

تتقاصر على قيامها فقط. وإنما اقتضت  علموا عينها فإنها كانت الهمم محال ا رجائها فكان أكثر للعبادة, بخلاف ما إذا
 لاجتهاد في العشر الأخير أكثر ولهذا كان رسول الله  ابتغائها, ويكون ا الحكمة إبهامها لتعم العبادة جميع الشهر في

 4/534. تفسير ابن كثيره .  من بعد يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل ثم اعتكف أزواجه

 ( أي اطلبوها .  فالتمسوها) 
ب تلاحيهما ورفعهما الصوت  لأن رفع ليلة القدر كان بسب –والله أعلم  –أدخل البخاري هذا الحديث في هذا الباب  -1

 بحضرة الشارع ، ففيه ذم الملاحاة ونقص صاحبها . 
 أن ليلة القدر موجودة ولم ترفع ، ففيه الرد على من قال إنها رفعت .  -2

، فعت ، وهذا غلط من هؤلاء الشاذين: حين تلاحا الرجلان فر  : رفعت ، لقوله ذ قوم فقالوا: وش : قال القاضي قال النووي
قال : فرفعت وعسى أن يكون خيرا  لكم فالتمسوها في السبع والتسع وهكذا هو في أول   لحديث يرد عليهم فإنه لأن آخر ا

 صحيح البخاري ، وفيه التصريح بأن المراد برفعها رفع بيان علمها ، ولو كان المراد رفع وجودها لم يأمر بالتماسها . 
 لفوا في تحديدها : أن ليلة القدر لا تعرف بعيينها ، لكن العلماء اخت -3

 فقيل : إنها رفعت أصلا  ، وهذا باطل كما سبق . 
 وقيل : إنها ممكنة في كل السنة ، وهذا قول ابن مسعود ، ولعل مأخذه أراد أن لا يتكل الناس . 

روى مسلم في صحيحه عن زر بن حبيْش قال : سألت أبي بن كعبٍ ، فقلت : إن أخاك ابن مسعود يقول : من يقم الحول 
بْ ليلة القدر ، فقال : رحمه الله ، أراد أن لا يتكل الناس ، أما إنه قد علم أنها في رمضان وأنها في العشر الأواخر وأنها ليلة يص

 سبع وعشرين .
 وقيل : إنها أول ليلة من العشر ، وإليه مال الشافعي ، وجزم به جماعة من الشافعية . 

ع من الصحابة ، وكان أُبي بن كعب يحلف لا يستثني أنها ليلة سبع وعشرين لقوله  وقيل : إنها ليلة سبع وعشرين ، وهذا عليه جم
  . من كان منكم متحريها فليتحرها ليلة سبع وعشرين : 

 ، وبوب عليه البخاري فقال : باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر .  الأواخروقيل : إنها في أوتار العشر 
 ومما يدل على هذا : 

 ) تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان ( رواه البخاري .  وله ق
   . ) ابتغوها في العشر الأواخر وابتغوها في كل وتر (  وقوله 

 ) أرى رؤياكم في العشر الأواخر فاطلبوها في الوتر منها ( رواه مسلم .  وعن ابن عمر . قال : قال رسول الله 
 ا في العشر الأواخر ، وآكد العشر أوتارها ، وأرجح الأوتار ليلة سبع وعشرين . أنه وهذا الراجح :

 قال بن قدامة : يستحب طلبها في جميع ليالي رمضان وفي العشر الأواخر آكد ، وفي ليالي الوتر منه آكد . 
 قال القاضي عياض : فيه أن المخاصمة مذمومة ، وأنها سبب في العقوبة المعنوية أي الحرمان .  -4
 وفيه أن المكان الذي يحضره الشيطان ترفع منه البركة والخير .  -5
 الإيمان بالنبوة .  -6
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 وهنا ليلة القدر رفعت بسبب المخاصمة .  –المعاصي لا تضر  أنرد على المرجئة :  -7
 على نفع أمته .  حرصه  -8
 بالليل .  وإنما ليلة القدر لا تكون بالنهار ،  أن -9

 يزيد وينقص . الإيمان -10
 .   ت معلومة من قبل للنبي ليلة القدر كان -11
 .  رفع ليلة القدر كان خيرا   أن -12
 كل بلاء فسببه المعاصي .  -13

 سبب الرفع : فائدة :  
 في حديث الباب أن سبب الرفع التلاحي والمخاصمة . 

لَةَ الْقَدْرا ثُمَّ أيَ ـْ ل )قاَ أَنَّ رَسُولَ اللََّّا  عَنْ أَبىا هُريَْـرَةَ وجاء في صحيح مسلم  يتُـهَا فاَلْتَماسُوهَا فيا  يبَـعْضُ أهَْلا  قَظَنيا أرُايتُ ليَـْ الْعَشْرا   فَـنُس ا
 ( . الْغَوَابارا  

هلي فسمعت تلاحي الرجلين فقمت لأحجز بينهما  أما أنه يحمل على التعدد ، أو يكون المعنى : أيقظني بعض إالجمع : و 
 . فنسيتها للاشتغال بهما 

 سلام والإحسان  عن الإيمان والإ باب سؤال جبريل النب   -37
جِبْريِلُ فَـقَالَ مَا الِإيماَنُ قاَلَ » الِإيماَنُ أَنْ تُـؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلائَِكَتِهِ  بَارِزاً يَـوْماً للِنهاسِ ، فأََتََهُ   عَنْ أَبِِ هُرَيْـرَةَ قاَلَ كَانَ النهبُِّ -50

مَا الِإسْلَامُ قاَلَ » الِإسْلَامُ أَنْ تَـعْبُدَ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكَ بِهِ ، وَتقُِيمَ الصهلَاةَ ، وَتُـؤَدِ ىَ   وَبِلِقَائهِِ وَرُسُلِهِ ، وَتُـؤْمِنَ بِالْبـَعْثِ « . قاَلَ 
نْ تَـرَاهُ فإَِنههُ يَـرَاكَ « .  إِنْ لََْ تَكُ الزهكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ ، وَتَصُومَ رمََضَانَ « . قاَلَ مَا الِإحْسَانُ قاَلَ » أَنْ تَـعْبُدَ اللَّهَ كَأنَهكَ تَـرَاهُ ، فَ 
هَا بَِِعْلَمَ مِنَ السهائِلِ ، وَسَأُخْبِركَُ عَنْ أَشْرَاطِهَا إِذَا وَ  اَ ، وَإِذَا تَطاَوَلَ قاَلَ مَتََّ السهاعَةُ قاَلَ » مَا الْمَسْئُولُ عَنـْ لَدَتِ الَأمَةُ رَبِه

يَانِ ، فَِ خََْ  ( الآيةََ . ثمهُ أَدْبَـرَ  عِنْدَهُ عِلْمُ السهاعَةِ إِنه اللَّهَ )  سٍّ لَا يَـعْلَمُهُنه إِلاه اللَّهُ « . ثمهُ تَلَا النهبُِّ رعَُاةُ الِإبِلِ الْبُـهْمُ فَِ الْبُـنـْ
كَ كُلههُ مِنَ بوُ عَبْدِ اللَّهِ جَعَلَ ذَلِ » هَذَا جِبْريِلُ جَاءَ يُـعَلِ مُ النهاسَ دِينـَهُمْ « . قاَلَ أَ  فَـقَالَ » ردُُّوهُ « . فَـلَمْ يَـرَوْا شَيْئاً . فَـقَالَ 

 ( . الِإيماَنِ 
 [ .  97] م / 

--------- 
 أي : ظاهرا  لهم غير محجب عنهم ولا ملتبس بغيره . (  بَارِزاً يَـوْماً للِنهاسِ   كَانَ النهبُِّ )  
يوم  ت( ولمسلم من حديث عمر ) بينما نحن ذارجل يمشيتفسير للمصنف )إذ أتاه ( وفي الوفي رواية )فأتاه رجل( جِبْريِلُ  فأََتََهُ   )

 . (يةسواد اللحديد بياض الثياب شديد سواد الشعر( وفي رواية ابن حبان )إذ طلع علينا رجل ش عند رسول الله  
تعمية لأمره ، أو فإن قيل ؟ كيف بدأ بالسؤال قبل السلام ؟ أجيب بأنه يحتمل أن يكون ذلك مبالغة في ال(  فَـقَالَ مَا الِإيماَنُ ) 

ليبين أن ذلك غير واجب ، أو سل م فلم ينقله الراوي .قلت : وهذا الثالث هو المعتمد ، فقد ثبت في رواية أبي فروة ) فقال 
 السلام عليك يا محمد ( . 

 دل الجواب أنه علم أنه سأله عن متعلقاته لا عن معنى لفظه . الخ ( الِإيماَنُ أَنْ تُـؤْمِنَ بِاللَّهِ ) 
 ( .  بَلْ عابَادٌ مُكْرَمُونَ الإيمان بالملائكة هو التصديق بوجودهم وأنهم كما وصفهم الله تعالى ) ( وَمَلائَِكَتِهِ  )
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 ( والإيمان بالكتب التصديق بأنها كلام الله وأن ما تضمنته حق . وكتبهوعند المصنف في التفسير ) 
لإيمان بالبعث ، والحق أنها غير مكررة ، فقيل المراد بالبعث القيام من القبور ، والمراد قيل : إنها مكررة لأنها داخلة في ا( وَبِلِقَائهِِ ) 

 . ل من دار الدنيا والبعث بعد ذلك  باللقاء ما بعد ذلك ، وقيل : اللقاء يحصل بالانتقا
 .  الإيمان بالرسل التصديق بأنهم صادقون فيما أخبروا به عن الله( وَرُسُلِهِ ) 
وهو القيام من القبور للحساب والجزاء ، وعند مسلم من حديث عمر ) واليوم الآخر ( والمراد به التصديق بما ( لْبـَعْثِ وَتُـؤْمِنَ باِ  )

 يقع فيه من الحساب والميزان والجنة والنار . 
 ( أي : متى تقوم الساعة .   مَتََّ السهاعَةُ ) 
 ( أي : عن علاماتها .  وَسَأُخْبِركَُ عَنْ أَشْرَاطِهَا ) 
اَ إِ )  : جاء في رواية : ربها ، وفي أخرى : بعلها ، قال الأكثرون من العلماء : هو إخبار عن   قال النووي ( ذَا وَلَدَتِ الَأمَةُ رَبِه

 .  كثرة السراري وأولادهن ، فإن ولدها من سيدها بمنزلة سيدها
 أي : تفاخروا في تطويل البنيان وتكاثروا به . ( وَإِذَا تَطاَوَلَ ) 
ُ   فِ )    أي : علم الساعة داخل في جملة خمس . ( خََْسٍّ لَا يَـعْلَمُهُنه إِلاه اللَّه

وإسناد التعليم لجبريل  واعد دينكم ، وعند النسائي ) ليعلمكم أمر دينكم ( أي وق ( هَذَا جِبْريِلُ جَاءَ يُـعَلِ مُ النهاسَ دِينـَهُمْ ) 
 ، لأنه كان السبب في الجواب .مجازي 

 على استحباب السؤال في العلم .  الحديث دليل -1

 وقد قال تعالى ) فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ( . 
 وقد قيل : السؤال نصف العلم . 

 .  استحباب جلوس العالم بمكان يختص به ويكون مرتفعا  إذا احتاج لذلك لضرورة تعليم ونحوه -2
يجلس بين أصحابه فيجيء الغريب فلا يدري أيهم هو ,    كان رسول اللهعض روايات هذا الحديث في أوله )  جاء في بقد و 

 من طين كان يجلس عليه ( .  فطلبنا إليه أن نجعل له مجلسا  يعرفه الغريب إذا أتاه , قال : فبنينا له دكانا  
، أن   ولم يسأل عنها أحداضرين بحاجة إلى معرفة مسألة ما ينبغي لمن حضر مجلس علم، ورأى أن الح الحديث دليل على أنه -3

ذه أن  ـمن أسئلته ه فقد كان غرض جبريلَ ع أهل المجلس بالجواب ، لينتف -مها وإن كان هو يعل -يسأل هو عنها 
بْرايلُ أتاكم يُـعَل امُكُمْ داينَكُ :  بقوله يتعلم المسلمون ، وهذا ما بينه النبيُّ  م وفي رواية أبي هريرة عند البخاري ومسلم ، فإَانَّهُ جا

 . ( ابْرايلُ أرَاَدَ أَنْ تَـعَلَّمُوا إاذْ لمَْ تَسْألَُو هَذَا جا ) :
 . قاله النووي الحديث دليل على أنه ينبغي للسائل حسن الأدب بين يدي معلمه ، وأن يرفق في سؤاله   -4

تعجبنا لتوقيره ثم قام ف, فدنا , قال نعم ؟ فقال أدنو يا رسول الله ) و يشهد لهذا ما في رواية عطاء بن السائب عن يحي بن يعمر 
 .  فدنا حتى وضع فخذه على فخذ رسول الله , قال نعم ؟ رسول الله ثم قال أدنو يا رسول الله 

 ا . من هذ ما رأينا رجلا  أشد توقيرا  لرسول الله  : وفي رواية علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن ابن عمر عند أحمد 
النفس و ضيق العيش وخدمة العلم عزة النفس فيفلح لكن من طلبه بذل لك و ذا العلم أحد بالمقال الشافعي : لا يطلب ه

 تواضع النفس أفلح .و 
 فض أكثر البقاع ماء .  كما أن المكان المنخو قال عبد الله بن المعتز : المتواضع في طلب العلم أكثرهم علما   

 ه ( . ، وَوَضَعَ كَفَّيْها عَلَى فَخْذَيْ فأََسْنَدَ ركُْبـَتـَيْها إلَى ركُْبـَتـَيْها ) جاء في حديث عمر عند مسلم   -5
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 فخذي نفسه وجلس على هيئة المتعلم . معناه أن الرجل الداخل وضع كفيه على  قيل :
 .  معناه وضع كفيه على فخذي النبي  وقيل :

ا ، كأن ثيابه لم ريحأقبل رجل أحسن الناس وجها  ، وأطيب الناس  رة وأبي ذر عند النسائي ) ... إذ لحديث أبي هريوهذا الصحيح 
: ادْنهُْ ؟ : أدْنو يا محمد ؟ قاليا محمد، فرد عليه السلام، قال، حتى سلم في طرف البساط ، فقال : السلام عليك يمس ها دَنَس

 (  .  مرارا  ويقول له : ادن ، حتى وضع يده على ركبتي رسول الله  ,فما زال يقول : ادنو 
ذلك : والصحيح أن الحامل له على ذلك : الإيغال في التعمية لئلا يعرف ، فإن هذا  واختلف العلماء في الحامل له على  •

 فعل جفاة الأعراب ، وأما قول من قال : إنه فعل ذلك كحال المؤدب ، فإن ذلك ليس حال المؤدب .
ت عن عمران بن  فيراه ، ويتكلم بحضرته وهو يسمع ، وقد ثب على أن الملَك يجوز أن يتمثل لغير النبي  الحديث دليل -6

 حصين أنه كان يسمع كلام الملائكة . 
 ( .  الاجتماع) وهذا عند   أن الإسلام غير الإيمان ، الحديث دليل لجمهور أهل السنة على -7

 والإيمان هو الأعمال الباطنة . سلام هو الأعمال الظاهرة ،  فالإ
يماَنُ فيا قُـلُوباكُمْ قاَلَتا الْأَعْراَبُ آمَنَّا قُلْ لمَْ تُـؤْمانُوا وَلَ لقوله تعالى )  ( .   كانْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يدَْخُلا الْإا

 فهذه الآية أثبت لهم الإسلام ونفت عنهم الإيمان مما يدل على أن مرتبة الإيمان أعلى . 
راد به الإسلام وليس فالمراد بقوله ) أسلمنا ( أي : دخلنا في الإسلام على القول الصحيح في معنى الآية ، والدليل على أن الم

( فدل على أنهم إذا أطاعوا الله ورسوله مع هذا الإسلام ،  مْ مانْ أعَْمَالاكُمْ شَيْئا  إانْ تُطايعُوا اللَََّّ وَرَسُولَهُ لا يلَاتْكُ الاستسلام قوله ) و 
 آجرهم الله على الطاعة . 

 . ا هو مذهب أهل السنة والجماعة قال ابن كثير : استفيد من هذه الآية أن الإيمان أخص من الإسلام كم

 من أهم الأدلة على ذلك . وهو ولحديث الباب ،  
   (  أنَْ تَـعْبُدَ اللَََّّ كَأنََّكَ تَـراَهُ ، فإَانْ لَمْ تَكُنْ تَـراَهُ فإَانَّهُ يَـراَكَ  )  فضل الإحسان وعلو منزلته ، وهو على مرتبتين كما قال  -8

 قال ابن رجب : فأشار إلى مقامين : 
مستحضرا  لرؤية الله إياه ويستحضر قرب الله منه واطلاعه عليه ، فيخلص له العمل ، ويجتهد في  ربه أن يعبد العبد  ا :أحدهم

 إتقانه وتحسينه . 
رجلا  ) أن يصلي صلاة   أن يعبده على مشاهدته إياه ، فيعامله معاملة حاضر لا معاملة غائب ، وقد وصى النبي  والثاني :

 تشعر أن يصلي صلاة لا يصلي بعدها صلاة أخرى ، فيحمله ذلك على إتقانها وتكميلها . مودع ( يعني أن يس
 إتقان الباطن والظاهر بعبادة الله على وجه المشاهدة أو المراقبة . فالإحسان : هو 
 ذا الكون . فالإحسان : أن يأتي بالعمل حسنا  متقنا  لا نقص فيه ولا وصم ، وإحسان العمل لا يمكن إلا بمراقبة خالق ه •
 الإحسان في الشرع له معنيان على حسب تصريفه اللغوي : و 
   . النفع ، ومحله المخلوق لا الخالق . ويشمل جميع أنواع البر والعطف  إيصال حدهما : أ

 إتقان العمل وإيجادة الشيء ، ومحله الخالق والمخلوق ، فهو نوعان :  والثاني :
الظاهر والباطن على  إتقانفي هذا الحديث ، وحقيقته كما سبق :  ذكره النبي أحدهما : الإحسان مع الخالق : وحد ه ما 

 . مشاهدة المشاهدة والمراقبة
 والآخر : الإحسان إلى المخلوق بأداء حقوقه إليه . 



 79 

راه بقوله لما سأله جبريل ما الإحسان ؟ ) أن تعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تالإحسان  النبي  قال الشنقيطي : فسر  •
 فإنه يراك ( رواه مسلم . 

معنى الإحسان ، وأن إحسان العمل إنما يكون لمن راقب الله وعلم يقينيا  أن الله مطلع  وسؤال جبريل هذا ليعلم أصحاب النبي 
 عليه .

 لأن الإحسان هو الغاية التي من أجلها خلق الخلق ، وأنه سبحانه يختبر عباده في إحسانهم للعمل .  
تَّ  في أول سورة هود )كما قال تعالى  مٍ وكََانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءا ـوَهُوَ الَّذاي خَلَقَ السَّمَاوَاتا وَالْأَرْضَ فيا سا ( ثم بين  الحكمة فقال  ةا أَياَّ

لُوكَُمْ أيَُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلا   )   ( . ولم يقل أيكم أكثر عملا  .  لايـَبـْ
لُوَهُمْ أيَّـُهُمْ أَحْسَنُ عَمَلا  ( ثم بين  الحكمة بقوله ) عَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضا زاينَة  لَهاَ إاناَّ جَ وقال تعالى في أول سورة الكهف )  ( .  لانـَبـْ

لُوكَُمْ أيَُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلا   ( ثم بين  الحكمة فقال )  الَّذاي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحيََاةَ وقال تعالى في أول سورة الملك )  . (  لايـَبـْ
لمعاذ ) إني أحبك في الله ، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول : اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ( رواه   وقال

 أبو داود .
يقول ) إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا أنتم هؤلاء الكلمات : ....  وفي حديث شداد بن أوس قال : سمعت النبي 

 .. ( رواه أحمد . وأسألك شكر نعمتك ، وحسن عبادتك 
وكان السلف يوصون بإتقان العمل وتحسينه دون مجرد الإكثار منه ، فإن العمل القليل مع التحسين والإتقان أفضل من الكثير   •

 مع عدم الإتقان . 

 قال بعض السلف : إن الرجلين ليقومان في الصف وبين صلاتيهما كما بين السماء والأرض . 
 وأن تؤمن بالقدر خيرها وشره ( فهل في القدر شر ؟ ه ) لقو جاء في حديث عمر عند مسلم   -9

قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله : ليس في القدر شر ، وإنما الشر في المقدور ، يعني ليس فعل الله وتقديره شرا  ، الشر في 
 مفعولات الله لا في فعله ، والله لم يقدر هذا الشر إلا لخير . 

 د في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ( هذا بيان سبب الفساد . كما قال تعالى ) ظهر الفسا
 وأما الحكمة فقال ) ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ( ، إذا  هذه مصائب مآلها الخير . 

 حسن السؤال من أسباب تحصيل العلم .  أن الحديث دليل على -10

 . قلب عقول بما بلغت العلم ؟ قال : بلسان سؤول ، و  :  قيل لابن عباس
 . العلم خزانة مفتاحها المسألة   :  وقال الزهري

 . بما نلت ما نلت ؟ قال : بكثرة سؤالي ، وتلقفي الحكمة الشرود  :  وسئل الأصمعي
 مشروعية الرحلة في طلب الحديث . الحديث دليل على  -11

 ورحل جابر بن عبد الله شهرا  كاملا  في مسألة . 
 الي والأيام في طلب الحديث الواحد .ت لأسهر اللي: إن كن يقول وكان سعيد بن المسيب 

 لا يعلم الغيب .   أن النبي   الحديث دليل على -12
 ينبغي لمن سئل عما لا يعلم أن يقول : لا أعلم . الحديث دليل على أنه  -13

 .  (لا أدري ) بقاع إلى الله ؟ فقال : عن أحب ال وقد سئل 
 علمتنا ( . وقد قالت الملائكة ) سبحانك لا علم لنا إلا ما 
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 .  (ما المسؤول عنها بأعلم من السائل)كما في حديث جبريل :   وقال 
وسئل الشعبي عن شيء فقال : لا  وقال ابن مسعود : من كان عنده علم فليقل ، ومن لم يكن عنده علم فليقل : الله أعلم .

 أدري ، فقيل له : ألا تستحيي من قولك لا أدري وأنت فقيه العراقين ؟
 لكن الملائكة لم تستح حين قالت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا . فقال :  

 وقال البراء : لقد رأيتُ ثلاثْائة من أهل بدر ما منهم أحد إلا وهو يحبُّ أن يكفيَه صاحبُه الفتوى . 
سألة فيردها إلى أحدهم عن الملأنصار من أصحاب رسول الله يسأل  ليلى : أدركتُ عشرين ومائة من اوقال عبد الرحمن بن أبي

 ، وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول . هذا
 كثيرا  ما يقول : لا أدري ، ولو كتبنا عن مالك لا أدري لملأنا الألواح .   –أي مالكا    –وقال ابن وهب : وكنت أسمعه  

 وقال ابن عباس : إذا ترك العالم لا أدري أصيبت مقاتله . 
 وقال الشعبي : لا أدري نصف العلم .

عقبة بن مسلم قال : صحبت ابن عمر أربعة  وثلاثين شهرا  فكان كثيرا  ما يُسأل فيقول : لا أدري ، ثم يلتفت فيقول :  وعن
 أتدري ما يريدون هؤلاء ؟ يريدون أن يجعلوا ظهورنا جسرا  إلى جهنم . 

 قال ابن عيينة : أجسر الناس على الفتيا أقلهم علما  . 
 لي سبعون من أهل المدينة . وقال مالك : ما أفتيت حتى شهد 

قال ابن القيم : وقد حرم الله القول عليه بغير علم في الفتيا والقضاء وجعله من أعظم المحرمات بل جعله في المرتبة العليا قال الله 
ثْمَ وَالْبـَغْيَ تعالى )  هَا وَمَا بَطَنَ وَالإا نـْ شَ مَا ظَهَرَ ما َ الْفَوَاحا اَ حَرَّمَ رَبي ا للَّ ا مَا لمَْ يُـنـَز الْ باها سُلْطاَنا  وَأَن تَـقُولُواْ  قُلْ إانمَّ باغَيْرا الْحقَ ا وَأَن تُشْراكُواْ باا

 ( .  عَلَى اللَّ ا مَا لاَ تَـعْلَمُونَ 
 وقيل : ينبغي للعالم أن يورث أصحابه لا أدري لكثرة ما يقولها . 

كما يظنه بعض الجهلة ، بل هي رفعة له ، لأنه دليل على    العالم ن قول ) لا أدري ( لا يضع من قدر قال ابن جماعة : واعلم أ
 إنما يأنف من قول ) لا أدري ( من ضعفت ديانته وقلت معرفته . رعه وعلى تقواه وعلى طهارة قلبه ، عظم محله وعلى و 

 ؟لأرض أعلم منكسى العلم إلى الله تعالى لما سئل: هل أحد في اوقد أدب الله العلماء بقصة موسى مع الخضر حيث لم يرد مو 
 إجابة السائل بأكثر مما سأل .   الحديث دليل على -14

أن لم يكتف بذلك وإنما زاده  ا المسؤول عنها بأعلم من السائل ،م السائل عن الساعة ؟ بجواب جامع  لما أجاب فإن النبي 
كَُ عَنْ أَشْراَطاهَا إاذَا وَلَدَتْ الَأمَ بين له بعض أماراتها ، فقال :  يَانا ، فيا خَمْسٍ وَسَأُخْبرا بالا الْبـُهْمُ فيا الْبـُنـْ ةُ ربََّتهَا ، وَإاذَا تَطاَوَلَ رُعَاةُ الإا

ُّ لا يَـعْلَمُهُنَّ إالاَّ ا ُ "، ثُمَّ تَلا النَّبيا   عانْدَهُ عالْمُ السَّاعَة ( . إانَّ اللَََّّ  )  للََّّ

 بعلمها ، فلم يطلع على ذلك ملكا  مقربا  ولا نبيا  مرسلا .  أنه لا يدري أحد متى الساعة ، وقد استأثر اللهالحديث دليل على  -15

يسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السموات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة  قال تعالى ) 
 حفي عنها قل إنما علمها عند الله ( . يسألونك كأنك 

 أنت من ذكراها . إلى ربك منتهاها ( . أيان مرساها . فيم يسألونك عن الساعة وقال تعالى ) 
 .(، فهو الذي يعلم وقتها على التعيينمها إليك، ولا إلى أحد من الخلق، بل مردها ومرجعها إلى الله : أي ليس علقال ابن كثير

سَابُهمُْ وَهُمْ فيا غَفْلَةٍ مُعْراضُ قال تعالى )  لكن هي قريبة :  ( .  ونَ اقْتَرَبَ لالنَّاسا حا
 وقال تعالى )  اقتربت الساعة وانشق القمر ( . 
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 أن للساعة علامات تدل على قربها .  -16
 وعلامات الساعة تنقسم إلى قسمين :

 أشراط صغرى . 
وهي التي تتقدم الساعة بأزمان متطاولة ، وتكون من نوع المعتاد ، كقبض العلم ، وظهور الجهل ، وشرب الخمر ، والتطاول في 

 البنيان .
 أشراط كبرى . 

وهي الأمور العظام التي تظهر قرب قيام الساعة ، وتكون غير معتادة الوقوع ، كظهور الدجال ، ونزول عيسى ، وخروج يأجوج 
 ومأجوج ، وطلوع الشمس من مغربها . 

 ( اختلف في معناها ؟ أَنْ تلَادَ الْأَمَةُ ربَّـَتـَهَا قوله ) -17
أخرى : بعلها ، قال الأكثرون من العلماء : هو إخبار عن كثرة السراري وأولادهن ، : جاء في رواية : ربها ، وفي  قال النووي 

 ا . فإن ولدها من سيدها بمنزلة سيده
وقيل : أن  ، وهذا أقوى الأقوال : أن يكثر التسري ) اتخاذ الإماء ( فيكون ولد الأمَة من سيدها بمنزلة سيدها لشرفه بأبيه 

 فظ ابن حجر .تستخدم الأم كالأمَة ورجحه الحا 

 هاتين العلامتين فقط ؟  اختلف لما خص النب  فائدة : 
 قيل : لأنهما من أول ما يظهر في الناس . 

 وقيل : تحذيرا  للحاضرين .
 في الخلق . الأمروقيل : لأن البلية تقع بهما فيتسع هذا 

بالا الْبـُهْمُ فيا ) قوله  -18 يَانا  وَإاذَا تَطاَوَلَ رُعَاةُ الإا وَأَنْ تَـرَى الْحفَُاةَ الْعُراَةَ الْعَالَةَ راعَاءَ الشَّاءا  ء عند مسلم من حديث عمر ) جا (الْبـُنـْ
يَانا   ( . يَـتَطاَوَلُونَ فيا الْبـُنـْ

( جمع راع ، وهو الشاء رعاء ( جمع عائل ، وهو الفقير )  ) العالة( جمع عار ، وهو من لا ثياب على جسده .  العراة( جمع حاف ، وهو من لا نعل له في رجليه )  ) الْفاة
ذا رأيت الرعاء البهم ( وعند  الحافظ ، والشاء : جمع شاة ، وهي واحدة الضأن ، وإنما خص رعاء الشاء بالذكر لأنهم أضعف أهل البادية وقد جاء في حديث أبي هريرة ) إ

 البخاري ) وإذا تطاول الإبل البهم ( . 

، فاستولى أهل البادية على الأمر ، وتملكوا البلاد بالقهر ، فتكثر أموالهم   :  المقصود الإخبار عن تبدل الحال قال القرطب
أي يتفاخرون في  .فمن علامات الساعة :  وتنصرف همومهم إلى تشييد البنيان والتفاخر به ، وقد شاهدنا ذلك في هذه الأزمان

لهم لباس ولا نعل بل كانوا رعاء الإبل والشاء طول بيوتهم ورفعتها ، يعني من علامات القيامة أن ترى أهل البادية ممن ليس 
 يتوط نون البلاد ، ويتخذون العقار ، ويبنون الدور والقصور المرتفعة . 

 .  والإحسان تسمى كلها دينا     فيه أن الإيمان والإسلام  ) أتاكم يعلمكم دينكم ( قوله  -19
 ة . تضمنه من جمل علم السن : هذا الحديث يصلح أن يقال له أم السنة , لما  قال القرطبفائدة :  

 ه سأله عن الساعة ، فأخبره بأشراطها . نتقل بالمسؤول إلى ما ينفعه ، لأنأن العالم قد ي -20

 لقاء المؤمنين لربهم يوم القيامة .  إثبات -21
 

   باب  -38
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مُْ  أبَوُ سُفْيَانَ أَنه هِرَقْلَ قاَلَ لَهُ  أَخْبَرني ) عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبهاسٍّ قاَلَ عن  -51 قُصُونَ ، فَـزَعَمْتَ أَنِه سَألَْتُكَ هَلْ يزَيِدُونَ أَمْ يَـنـْ
 فِيهِ ، فَـزَعَمْتَ أَنْ لَا ، وكََذَلِكَ  يزَيِدُونَ ، وكََذَلِكَ الِإيماَنُ حَتَّه يتَِمه . وَسَألَْتُكَ هَلْ يَـرْتَدُّ أَحَدٌ سَخْطةًَ لِدِينِهِ بَـعْدَ أَنْ يَدْخُلَ 

 ( . الِطُ بَشَاشَتُهُ الْقُلُوبَ ، لَا يَسْخَطهُُ أَحَدٌ الِإيماَنُ حِيَن تََُ 
-------------- 

 وَسَألَْتُكَ هَلْ يَـرْتَدُّ أَحَدٌ سَخْطةَ  لادايناها بَـعْدَ أَنْ يدَْخُلَ فايها الحديث تقدم شرحه : وهو دليل على أن الإيمان يسمى دينا  لقوله ) -1
يماَنُ . ..  .   ( وكََذَلاكَ الإا

ا أخبر به عن استقرائه من كتب : لا حجة فيه ، لأنه منقول عن هرقل ؟ فالجواب : أنه ما قاله من قابل اجتهاده ، وإنم فإن قيل 
 الأنبياء .

 أن الإيمان إذا خالط القلب وذاق طعمه فإنه لا يرتد صاحبه غالبا  . -2
 يمان .. ( . أن للإيمان حلاوة ، وكما تقدم حديث ) ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإ -3
 الحرص على معرفة الأسباب التي تِلب حلاوة الإيمان وتزيده .-4

 باب فضل من استبرأ لدينه -39
عْتُ رَسُولَ اللَّهِ قال : النـُّعْمَان بْنَ بَشِيرٍّ عن  - 52 نـَهُمَا مُشَبـههَاتٌ لَا يَـعْلَمُ  )يَـقُولُ  سََِ ٌ وَالْْرََامُ بَينِ ٌ ، وَبَـيـْ هَا  الْْلََالُ بَينِ 

اعٍّ يَـرْعَى حَوْلَ الِْْمَى ، يوُشِكُ أَنْ كَثِيٌر مِنَ النهاسِ ، فَمَنِ اتهـقَى الْمُشَبـههَاتِ اسْتَبْرأََ لِدِينِِهِ وَعِرْضِهِ ، وَمَنْ وَقَعَ فَِ الشُّبُـهَاتِ كَرَ 
رْضِهِ مَحَارمُِهُ ، أَلَا وَإِنه فَِ الجَْسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَْسَدُ  يُـوَاقِعَهُ . أَلَا وَإِنه لِكُلِ  مَلِكٍّ حِمًى ، أَلَا إِنه حِمَى اللَّهِ فَِ أَ 

 ب ( . كُلُّهُ ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَْسَدُ كُلُّهُ . أَلَا وَهِىَ الْقَلْ 
 [ .   1599 ] مسلم : 

-------- 
 ( ظاهر .  بين  ) 
 .  ه من عدم الوضوح في الحل أو الحرمة( جمع مشتبه ، وهي المشكل لما فيمشتبهات  ) 
 ( لا يعلم حكمها .   لا يعلمهن)  
 ( ابتعد عنها . اتقى الشبهات )  
 أي عن النقص .  ( لدينه )  
 ) الحمَى (  المحمي .  
 ه .( أي تأكل ماشيته من  يرتع)  
 ( المعاصي .  محارمه )
 قسم النبي عليه الصلاة والسلام الأمور إلى ثلاثة أقسام :  -1

 كأكل الخبز ، والمشي . : حلال واضح لا يخفى حله ،   الأول القسم
 كالخمر والزنا والغيبة . : حرام واضح ، القسم الثاني

 : مشتبه : يعني ليست بواضحة الحل أو الحرمة .  القسم الثالث
 فهذه لا يعرفها كثير من الناس ، أما العلماء فيعرفون حكمها بنص أو قياس . 
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يث : أن الحلال المحض بين  لا اشتباه فيه ، وكذلك الحرام المحض ، ولكن بين الأمرين أمور تشتبه على  قال ابن رجب : معنى الحد
كثير من الناس ، هل هي من الحلال أم من الحرام ؟ أما الراسخون في العلم فلا تشتبه عليهم ذلك ، ويعلمون من أي  القسمين 

 هي . 
،  إنما هي مشتبهة على من لم يعرفها ( دليل على أن من الناس من يعلمها ، و ناستبهات )لا يعلمهن كثير من الفي المش فقوله 

 . وليست مشتبهة في نفس الأمر 
 الحديث دليل على أن من اشتبه عليه أمر من الأمور فالأفضل والأكمل أن يتقي هذا الأمر المشتبه فيه .  -2

 لأن ذلك أسلم لدينه وعرضه . 
 لدينه من النقص ، ولعرضه من الشيْن . ومعنى ) استبرأ ( أي : طلب البراءة 

  قسمين : في الأمور المشتبهة إلىالحديث قس م الناس  -3
 : من يتقي هذه الشبهات ، لاشتباهها عليه ، فهذا قد استبرأ لدينه وعرضه .  الأول
 أنه قد وقع في الحرام . : من يقع في الشبهات مع كونها مشتبهة عنده ، فهذا قد أخبر النبي  والثاني

 الحديث دليل على أن من ارتكب الشبهات ، فقد عرضه نفسه للقدح فيه والطعن .  -4
 كما قال بعض السلف : من عر ض نفسه للتهم ، فلا يلومن من أساء الظن به . 

من وهو براءة دينه وعرضه  –وعند الترمذي ) فمن تركها ، استبراء  لدينه وعرضه ، فقد سلام ( والمعنى : أنه يتركها بهذا القصد 
 لا لغرض آخر فاسد من رياء ونحوه .  –النقص 

 الحديث دليل على أن طلب البراءة للعرض ممدوح كطلب البراءة للدين . -5
 وقد جاء في رواية في الصحيحين في هذا الحديث ) فمن ترك ما يشـتبه عليه من الإثم ، كان لما استبان أترك ( . 

 تحققه ، فهو أولى بتركه إذا استبان له أنه إثم .   يعني : أن من ترك الإثم مع اشتباهه عليه ، وعدم
) ومن وقع في الشبهات ( جاء في مسلم ) ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام ( وقد اختلف العلماء في معنى قوله   قوله  -6

 ( على قولين : من ) وقع في الشبهات وقع في الحرام 
 ح . يعتقد أنه حرام بالتدرج والتسامارتكابه الحرام الذي  هة ذريعة إلىيكون ارتكابه للشبهة مع اعتقاده أنها شب أن ل :الأو 

 ( . نيواقع ما استبا من اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أو شك أنو  )الصحيحين  ويعضد هذا المعنى ما روي في 
أن يكون حراما  في نفس الأمر، يدري أهو حلال أو حرام، فإنه لا يأمن  أن من أقدم على ما هو مشتبه عنده لا  :والمعنى الثاني

 م . وهو لا يدري أنه حرا فيصادف الحرام
كان أنزه لدينه وعرضه، ومن وقع في   –أي المشتبهات  – ويعضد هذا ما في رواية ابن عمر للحديث، وفيه: )فمن اتقاها 

 .  (امالحر  الشبهات أوشك أن يقع في
وإبله حول الحمى ، أي حول المكان المحمي ، يوشك ويقرب أن   هع في الشبهات بالراعي يرعى بغنمالذي يق شبه النبي  -7

ة ، كذلك ة المحمييقع فيه ، لأن البهائم إذا رأت الأرض المحمية مخضرة مملوءة من العشب فسوف تدخل هذه القطع
 المشتبهات إذا حام حولها العبد فإنه يصعب عليه أن يمنع نفسه عنها . 

 اد عن الشبهات . الوقوع في الحرام الورع والابتعـة من أسباب النجاالحديث دليل على أن من  -8

 ربــه ، حتى يتقيه من مثقال ذرة .  قال أبو الدرداء :  تمام التقوى أن يتقي العبد
 من الحلال مخافة الوقوع بالحرام .  ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا   وقال الحسن البصري : 
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 . لأنهم اتقــوا ما لا يتقى  تقين ،  وقال الثوري : إنما سموا م

 حكمة الله في ذكر المشتبهات حتى يتبين من كان حريصا  على طلب العلم ومن ليس بحريص .  -9
 أنه لا يمكن أن يكون في الشريعة ما لا يعلمــه الناس كلهم .  -10

 بضرب الأمثال المحسوسة ليتبين بها المعاني المعقولة .  حسن تعليم النبي  -11

يجب على الإنسان أن يهتم بقلبــه ، لأن مدار الصلاح والفساد عليه ، فإذا صلح صلح سائر الجسد الحديث دليل على أنه  -12
 وإذا فسد فسد سائر الجسد . 

 قال ابن حجر : وفيه تنبيه على تعظيم قدر القلب ، والحث على صلاحه ، والإشارة إلى أن لطيب الكسب أثرا  فيه . 
  . وصلاح القلب يكون باستقامة على طاعة الله  •
 قال ابن القيم : استقامة القلب بشيئين :  •

: أن تكون محبة الله تعالى تتقدم عنده على جميع المحاب ، فإذا تعارض حب الله وحب غيره ، سبق حب الله حب ما   أحدهما
 سواه ، وما أسهل هذا بالدعوى ، وما أصعبه بالفعل .                       

 وهو ناشئ عن تعظيم الآمر والناهي .                              تعظيم الأمر والنهي ، الثانية : 
: رعاية أوقاتها وحدودها ، والتفتيش على أركانها وواجباتها وكمالها ، والحرص على تحسينها وفعلها في   فعلامة تعظيم الأوامر

 قوقها . أوقاتها والمسارعة إليها عند وجوبها ، والحزن والكآبـة والأسف عند فوت حق من ح
 الحرص على التباعد من مظانها وأسبابها وما يدعو إليها ، ومجانبة كل وسيلة تقرب منها . :  اهي علامات تعظيم المنو 

 ه ، وأن يجد في قلبه حزنا  وكسرة إذا عصى الله في أرضه . ضب لله عز وجل إذا انتهكت محارموأن يغ
 ] الوابل الصيب [ .ط . غير مستقيم على المنهج الوسوأن لا يسترسل مع الرخصة إلى حد يكون صاحبه جافيا  

 يجب دعاء الله بإصلاحه وتثبيته . و  •
 يدعو : يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك .  قد كان ف

 : لا ، ومقلب القلوب .  وكان قسم النبي 
 .                              وب من الإيمان والإخلاص والمحبة وتوابعها بتفاضل ما في القلوتتفاضل الأعمال عند الله  •
 التحذير من التساهل في أمر القلب .  وينبغي •

 : ) إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء ( رواه مسلم .  قال 
 لا ينفع يوم القيامة إلا القلب السليم . و  •

 الله بقلب سليم ( . يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى قال تعالى ) 
 القلب السليم : هو السالم من الشرك والبدعة والآفات والمكروهات ، وليس فيه إلا محبة الله وخشيته . 

 الدعاء بسلامة القلب . وينبغي  •
 يقول ) اللهم إني أسألك قلبا  سليما  .. ( رواه أحمد .  كان فقد  
 سبب لحياة القلب الاستجابة لله ولرسوله .  وأهم •

 وا أن الله يحول بين المرء وقلبه ( . ن آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلميا أيها الذيقال تعالى ) 
 من أسباب لين القلب ذكر الله .  -13

 ألا بذكر الله تطمئن القلوب ( .  قال تعالى )
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 ومن أسباب لين القلب العطف على المسكين . -14
لين قلبك فامسح راس اليتيم وأطعم  إذا أحببت أن ي: ) سول يشكو قسوة قلبه ؟ فقال له الر  فقد جاء رجل إلى النبي 

 ( رواه أحمد . المسكين
 ومن أسباب رقة القلب زيارة المقابر . -15

 : ) كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة ، وترق القلب ( رواه أحمد .  قال 
 التحذير من قسوة القلب .  -16

 .  (لوبهم من ذكر الله  فويل للقاسيــة ق ) قال تعالى : 
 ب : كثرة الكلام ، وكثرة الأكل . قال بعض السلف : خصلتنا تقسيان القل

 لب إذا قلت خطاياه أسرعت دمعته . وقال بعضهم : البدن إذا عري رق ، وكذلك الق
 غير الله ، والشبــع ، والمنام . قال ابن القيم : مفسدات القلب : كثرة النوم ، والتمني ، والتعلق ب

ر ،  راءة القرآن بتدبر ، وخلاء البطن ، وقيام الليل ، والتضرع بالسحقال بعض العلماء : صلاح القلب بخمسة أشياء : قو 
 ة الصالحين ، وأكل الحلال .س ومجال

 فضل العلم والرسوخ فيه .  -17
 .  الأرض المحارم هي حمى الله في  أن -18
 ة .وفيه الإشارة إلى المحافظة على أمور الدين ومراعاة المروء -19
 أن المشبهات والدخول فيها يكون لها تأثيرا  على القلوب . -20
 وفيه دليل لقاعدة سد الذرائع .  -21

 باب أداء الخمس من الإيمان -40
 لَكَ سَهْماً مِنْ مَالي  جْعَلَ حَتَّه أَ  ي يرهِِ فَـقَالَ أَقِمْ عِنْدِ عَلَى سَرِ  عَ ابْنِ عَبهاسٍّ ، يُجْلِسُنِ كُنْتُ أَقـْعُدُ مَ )  عَنْ أَبِِ جَْْرَةَ قاَلَ  - 53

قاَلَ » مَنِ الْقَوْمُ أَوْ مَنِ الْوَفْدُ « . قاَلُوا ربَيِعَةُ . قاَلَ »  ، فأََقَمْتُ مَعَهُ شَهْرَيْنِ ، ثمهُ قاَلَ إِنه وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ لَمها أتََـوُا النهبِه 
،  زَايََ وَلَا نَدَامَى « . فَـقَالُوا يََ رَسُولَ اللَّهِ ، إِناه لَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نََْتيَِكَ إِلاه فَِ شَهْرِ الْْرََامِ غَيْرَ خَ  -أَوْ بِالْوَفْدِ  -مَرْحَباً بِالْقَوْمِ 

نَكَ هَذَا الْْىَُّ مِنْ كُفهارِ مُضَرَ ، فَمُرْنَا بَِِمْرٍّ فَصْلٍّ ، نُُْبِرْ بِهِ مَنْ وَراَءَنَا ، وَنَ  نـَنَا وَبَـيـْ لْ بِهِ الْجنَهةَ . وَسَألَُوهُ عَنِ الَأشْربِةَِ . دْخُ وَبَـيـْ
يماَنُ بِاللَّهِ وَحْدَهُ « . قاَلُوا اللَّهُ وَرَسُولهُُ فأََمَرَهُمْ بَِِرْبَعٍّ ، وَنَِاَهُمْ عَنْ أَرْبعٍَّ ، أَمَرَهُمْ بِالِإيماَنِ بِاللَّهِ وَحْدَهُ . قاَلَ » أتََدْرُونَ مَا الإِ 

ُ وَأَنه مُحَمهداً رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقاَمُ الصهلَاةِ ، وَإِيتَاءُ الزهكَاةِ ،  :أَعْلَمُ . قاَلَ  وَصِيَامُ رمََضَانَ ، وَأَنْ تُـعْطُوا مِنَ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاه اللَّه
ءِ وَال تَمِ وَالدُّباه اَ قَ الْمَغْنَمِ الْخمُُسَ « . وَنَِاَهُمْ عَنْ أَرْبَعٍّ عَنِ الْْنَـْ احْفَظُوهُنه وَأَخْبِروُا بِِِنه   : الَ الْمُقَيرهِ . وَقاَلَ نهقِيِر وَالْمُزَفهتِ . وَرُبه

 ( . مَنْ وَراَءكَُمْ 
 [ .  17 ] م /

--------- 
 ( هو نصر بن عمران بن عصام ، مشهور بكنيته ، ثقة ثبت .   عن أبي جْرة) 
قال النووي : الترجمة التعبير عن لغة بلغة ، ثم قيل : إنه كان (  كنت أترجم)  الرواية الأخرى  وفي( كُنْتُ أَقـْعُدُ مَعَ ابْنِ عَبهاسٍّ )  

يتكلم بالفارسية ، فكان يترجم لابن عباس عمن يتكلم بها ، قال الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح : وعندي أنه كان يبلغ كلام ابن 
 اعه فأسمعهم وإما لاختصار منع من فهمه فأفهمهم أو نحو ذلك . عباس إلى من خفي عليه من الناس ، إما لزحام منع من سم
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عَنْ أَبىا جَمْرةََ  فقد جاء عند مسلم ) ( أن امرأة جاءته تسأله عن الجر ) سبب قول ابن عباس هذا( قاَلَ إِنه وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ )
مُ بَيْنَ يدََ    سا فأَتََـتْهُ امْرَأةٌَ تَسْألَهُُ عَنْ نبَايذا الْجرَ ا فَـقَالَ إانَّ وَفْدَ عَبْدا الْقَيْسا أتََـوْا رَسُولَ اللََّّا ابْنا عَبَّاسٍ وَبَيْنَ النَّا ي قاَلَ كُنْتُ أتَُـرْجا

)... . 
 أي نحن ربيعة ، وفيه التعبير عن البعض بالكل ، لأنهم بعض ربيعة .  (قاَلُوا ربَيِعَةُ  ) 
 معناه صادفتَ رحبا  وسعة . (  مَرْحَباً ) 
 ( الوفد الجماعة المختارة من القوم ، ليتقدموهم إلى لقُي العظماء .  لْوَفْدِ باِ  )
 خزي .  أصابهقال في الفتح : الخزيان الذي ( غَيْرَ خَزَايََ  )  

ة ) إلا في المراد به جنس الأشهر الحرُُم ، وهي أربعة أشهر ، كما نص عليه القرآن العزيز ، ويؤيده رواي(  إِلاه فَِ شَهْرِ الْْرََامِ ) 
 شهر الحرم ( ورواية ) إلا في كل شهر حرام ( ، والأشهر الحرم هي : ذو القعدة ، وذو الحجة ، ومحرم ، ورجب . أ

نَكَ هَذَا الْْىَُّ مِنْ كُفهارِ مُضَرَ )  نـَنَا وَبَـيـْ وفي الرواية الأخرى ) وقد حالتْ بيننا وبينك كفار مضر ، فلا نَلُص إليك إلا في ( وَبَـيـْ
أي : لا نقدر على الوصول إليك خوفا  من أعدائنا الكفار ، إلا في الشهر الحرام ، فإنهم لا يتعرضون لنا ، كما  الحرام (  شهر

فيه دليل على تقدم إسلام عبد القيس على قبائل ، و كانت عادة العرب ، من تعظيم الأشهر الحرم ، وامتناعهم من القتال فيه 
 دينة ، وكانت مساكن عبد القيس بالبحرين وما والاها . مضر الذين كانوا بينهم وبين الم

 أي : بين  واضح الذي ينفصل به المراد ولا يشكل . ( فَمُرْنَا بَِِمْرٍّ فَصْلٍّ )  
 : أي تعطوا . وأن تؤدوا

 أي : من الغنيمة . ( وَأَنْ تُـعْطُوا مِنَ الْمَغْنَمِ الْخمُُسَ ) 
تَمِ وَنَِاَهُمْ عَنْ أَرْبَعٍّ عَنِ الَْْ )   رار خضر .  وهي (  نـْ  جا

ءِ )   ( بضم الدال قال النووي : هو القرع اليابس ، أي الوعاء منه .  وَالدُّباه
 الجذع ينقر وسطه .  وهو ( وَالنهقِيِر ) 
اَ قاَلَ الْمُقَيرهِ )  ذه الأربع فهو أنه نهي قال النووي : وأما معنى النهي عن ههو المزف ت ، وهو المطلي بالقار ، ( ووَالْمُزَفهتِ وَرُبه

عن الانتباذ فيها ، وهو أن يجعل في الماء حبات من تمر أو زبيب أو نحوهما ليحلو ويشرب ، وإنما خصت هذه بالنهي لأنه يسرع  
لم  إليه الإسكار فيها ، فيصير حراما  نجسا  ، وتبطل ماليته ، فنهي عنه لما فيه من إتلاف المال ، ولأنه ربما شربه بعد إسكاره من

قال : كنت نهيتكم عن الانتباذ إلا في الأسقية   يطلع عليه ، ثم إن هذا النهي كان في أول الأمر ثم نسخ بحديث بريدة أن النبي 
، فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا  رواه مسلم ، هذا الذي ذكرناه من كونه منسوخا  هو مذهبنا ومذهب جماهير العلماء ، 

 قول بالنسخ هو أصح الأقاويل .  قال الخطابي : ال
 غ العلم . ي، واستعانة العالم ببعض طلابه لتبل جواز اتخاذ المترجمعلى  دليل الحديث-1
 مشروعية الترحيب بالقادم بقوله مرحبا  ، وقد حدث هذا من النبي عدة مرات :-2

 مة : مرحبا  بالراكب المهاجر .، وقال لعكر   هانئ: مرحبا  بأم  هانئ فقال لفاطمة : مرحبا بابنتي ، وقال لأم 
 مشروعية سؤال الإنسان عن القادم حتى ينزله منزلته . الحديث دليل على  -3

 تقديم الاعتذار بين يدي المسألة . الحديث دليل على  -4

 فضل التوحيد وأنه أول الواجبات وأهمها . الحديث دليل على  -5

 وجوب تبليغ العلم .الحديث دليل على  -6
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 الإيمان إذا أفرد شمال الإسلام .  الحديث دليل على أن -7

 عن الإيمان والإسلام والتفريق بينهما فقال رحمه الله :   قال ابن رجب رحمه الله في شرح حديث جبريل وسؤاله للنبي 
عَنا  وبيَن حديثا سُؤال جبريلَ ] كحديث الباب حيث فسر الإيمان بالأعمال [ وأما وجهُ الجمعا بيَن هذه النُّصوص 

، فإنَّه يتضح بتقريرا أصلٍ ، وإدخاله الأعمالَ في مُسمَّى الإسلاما دونَ مُسمَّى الإيمبينهما ، وتفريق النَّبي ا  والإيمانا الإسلاما  ، انا
 : وهو 

لك دالاًّ على بعضا تأن  مانَ الأسماءا ما يكونُ شاملا  لمسم ياتٍ مُتعد ادةٍ عندَ إفراداه وإطلاقه ، فإذا قرن ذلك الاسم بغيره صار 
، فإذا خل فيه كلُّ مَنْ هو محتاجٌ ، فإذا أفُردَ أحدُهما دمُ المقرونُ به دالٌّ على باقيها، وهذا كاسم الفقيرا والمسكينا ، والاسالمسمَّياتا 

، والآخر على باقيها، فهكذا اسمُ الإسلاما والإيمانا قرُن أحدُهما بالآخر دلَّ أحدُ الاسمين على بعضا أنواعا ذ ذا أفُرد : إوي الحاجاتا
 عليه أحدُهما ، دخل فيه الآخر ، ودل  بانفراداه على ما يدلُّ عليه الآخرُ بانفراده ، فإذا قرُانَ بينـَهُما دل  أحدُهما على بعض ما يدلُّ 

 .  بانفرادها ، ودلَّ الآخر على الباقي
ذكراه مفردا  في حديث وفد عبدا القيسا بما فس ر به  فَسَّرَ الإيمانَ عند ويدلُّ على صحَّةا ذلك أنَّ النَّبيَّ قال رحمه الله :  ثم

 ، وفسَّر في حديثٍ آخرَ الإسلامَ بما فس ر به الإيمانَ ، كما في " مسند الإمام أحمد   الإسلامَ المقرونَ بالإيمانا في حديثا جبريلَ 
أنْ تُسْلامَ قلبَكَ للها ، وأنْ يسلمَ  لامُ ؟ قال : )ول الله ، ما الإس فقال : يا رس عن عمرو بن عَبسة ، قال : جاءَ رجلٌ إلى النَّبي ا 

، وملائكته ن؟ قال: ) أنْ تُـؤْمانَ باللها ؟ قال: ) الإيمان ( . قال: وما الإيمالإسلام أفضلُ : فأي ا مانْ لاسَاناكَ ويدَكَ( ، قالالمسلمونَ 
 ؟ قال : ) الهاجْرةَُ ( . قال : فما الهجرةُ ؟ قال : ) أن تَهجُر ، وكُتبها ، ورُسلاه ، والبعثا بعدَ الموتا ( . قال : فأيُّ الإيمانا أفضلُ 

 الإيمانَ أفضلَ الإسلاما ، وأدخلَ فيه الأعمالَ .  السُّوءَ ( ، قال : فأيُّ الهاجْرةا أفضلُ ؟ قال : ) الجهاد ( . فجعل النَّبيُّ 
 : هل هما واحدٌ ، أو هما مختلفان ؟  وبهذا التَّفصيل يظهرُ تحقيقُ القولا في مسألةا الإسلاما والإيمانا 

 جواز قول رمضان من غير إضافة كلمة شهر .  -8
 مشروعية السؤال عن الأسباب التي تدخل الجنة . -9

 الحرص على نفع الآخرين . -10

 فضل ابن عباس ومكانته من العلم .  -11

 مشروعية الرحلة في طلب العلم .  -12

ُ الحاْلْمُ وَالَأنَاةُ  :ج ا أَشَج ا عَبْدا الْقَيْسا شَ لالأَ  وَقاَلَ رَسُولُ اللََّّا  )جاء في رواية مسلم  -13  ( .  إانَّ فايكَ خَصْلَتَيْنا يحاُبـُّهُمَا اللََّّ
 وفي هذه القطعة من الفوئد :

 وفضل الحلم وهو ضبط النفس والطبع عن هيجان الغضب . فضل الأشج أشج عبد القيس  ، 
وفضل التأني وعدم العجلة . وقد ذكر العلماء أن للأشج لحكمته ،  وفضل الحكمة في الأمور ، كما سبق في سبب مدح النبي

 :  أشياءالعجلة مذمومة إلا في خمسة 
 تعجيل التوبة ، تزويج البكر ، سداد الدين ، والصلاة إذا حضرت ، والجنازة إذا حضرت . 

 وبهذا يعلم أن العجلة مذمومة إلا ما كان من أمر الآخرة . 
 ا يسارعون في الخيرات ( . كما قال تعالى ) إنهم كانو 

 داود . ) التؤدة في كل شيء إلا في عمل الآخرة ( رواه أبو   وقال 
 ةِ وَلِكُلِ  امْرِئٍّ مَا نَـوَى باب مَا جَاءَ أَنه الَأعْمَالَ بِالنِ يهةِ وَالِْْسْبَ  -41
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 فَدَخَلَ فِيهِ الِإيماَنُ وَالْوُضُوءُ وَالصهلَاةُ 
الَأعْمَالُ بِالنِ يهةِ ، وَلِكُلِ  امْرِئٍّ مَا نَـوَى ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتهُُ إِلََ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، ) قاَلَ  ولَ اللَّهِ عَنْ عُمَرَ أَنه رَسُ - 54

 ( . فَهِجْرَتهُُ إِلََ مَا هَاجَرَ إِليَْهِ  فَهِجْرَتهُُ إِلََ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتهُُ لِدُنْـيَا يُصِيبُـهَا ، أَوِ امْرَأَةٍّ يَـتـَزَوهجُهَا ،  
 [ .  1907] م / 

 ( .   إِذَا أنَْـفَقَ الرهجُلُ عَلَى أَهْلِهِ يَحْتَسِبُـهَا فَـهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ  )قاَلَ    عَنْ أَبِِ مَسْعُودٍّ عَنِ النهبِ ِ -55
 [ . بلفظ ) إن المسلم (   1002] م / 

تَغِى بِِاَ وَجْهَ اللَّهِ  )قاَلَ   أنَههُ أَخْبَرهَُ أَنه رَسُولَ اللَّهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِِ وَقهاصٍّ  -56 هَاإِنهكَ لَنْ تُـنْفِقَ نَـفَقَةً تَـبـْ ،  إِلاه أُجِرْتَ عَلَيـْ
 ( . امْرَأتَِكَ  فِ  تََْعَلُ فِ  حَتَّه مَا
 [ .  1628] م / 

--------- 
: ) الأهل ( يحتمل أن يشمل الزوجة والأقارب ، ويحتمل أن يخص الزوجة ، هل الرجل امرأته ، قال في الفتح أ) على أهله ( 

 ويلُحق بها من عداها بطريق الأولى ، لأن الثواب إذا ثبت فيما هو واجب ، فثبوته فيما ليس بواجب أولى . 
 .أي والحال أنه يقصد بها الاحتساب وهو طلب الثواب وهو يحتسبها ( )

 ة . يها كما يثاب على الصدقأي يثاب عل) كانت له صدقة ( 
تَغِى بِِاَ )   .  أي : تطلب بها ( نَـفَقَةً تَـبـْ
 الحديث دليل على أهمية النية في العمل ، وأنها سبب في مضاعفة الحسنات .  -1
 ب في كل عمل عمله النية الصالحة ، فإن المباحات تنقلب بالنيات طاعات  الحديث دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يحتس -2
وَفايها: أَنَّ الْمُبَاح إاذَا قَصَدَ باها وَجْه اللََّّ تَـعَالَى صَارَ طاَعَة،   في شرح حديث ) أيأتي أحدنا شهوته ...... ( رحمه الله ل النووي قا

َنَّ  عَلَى هَذَا باقَوْله  وَيُـثاَب عَلَيْها، وَقَدْ نَـبَّهَ  نْسَان هايَ مانْ أَخَص  حُظوُظه  : حَتىَّ اللُّقْمَة تَِْعَلهَا فيا فيا اامْرَأتَك. لأا زَوْجَة الْإا
اَ يَكُون ذَلاكَ فيا الْعَادَ  نْـيَوايَّة وَشَهَوَاته وَمَلَاذه الْمُبَاحَة، وَإاذَا وَضَعَ اللُّقْمَة فيا فايهَا فإَانمَّ ، الدُّ لْمُبَاحا ة عانْد الْمُلَاعَبَة وَالْمُلَاطفََة وَالتـَّلَذُّذ باا

رةَ، وَمَعَ هَذَا فأََخْبَرَ فَـهَذاها الْحاَلَة  ذَاها اللُّقْمَة وَجْه اللََّّ تَـعَالَى، حَصَلَ لَهُ الْأَجْر  أبَْـعَد الْأَشْيَاء عَنْ الطَّاعَة وَأمُُور الْآخا أنََّهُ إاذَا قَصَدَ بها
ُصُولا الْأَجْر إاذَا أرَاَدَ وَجْه اللََّّ ت ـَ  عَالَى...  باذَلاكَ، فَـغَيْر هَذاها الْحاَلَة أوَْلَى بحا

مثل: أن يطعم الإنسان  متعدٍ، إلا إذا كان فيه نفع أنه عبادة فليس فيه أجر، إذا فعل المباح ولم ينوا وقال الشيخ ابن عثيمين : 
نَلا  فأصاب  وكذلك من زرع حبا  أو غرس قد لا يستحضر النية ويكون له الأجر، أهله الذين تِب عليه نفقتهم فيطعمهم، فهنا

 .الأجر دابة أو إنسان فإنه يكتب لهمنه طير أو 

 .قومتي يقول : أحتسب على الله نومتي، كما أحتسب على الله  -رضي الله عنهما-ولذلك ابن عباس  
 ت .ولهذا قال بعض أهل العلم: عبادات أهل الغفلة عادات، وعادات أهل اليقظة عبادا

بيه يوم ا : أوصني يا  .  فإانك لا تزالُ بخير ما نَـوَيْتَ الَخير  بُني انو الَخير  ياَ  : أبتا فقال  قاَل عَبدُ اللََّّ بنُ الإمَام أحمد لأا
عن أبي مسعود الأنصاري ، عن : وقد صحَّ الحديث بأنَّ نفقة الرجل على أهله صدقة ، ففي الصحيحين قال ابن رجب : 

 ، قال ) نفقةُ الرجل على أهله صدقةٌ ( .  النَّبي ا  
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( ، وفي لفظٍ للبخاري ) إذا أنفقَ الرجلُ على أهله وهو يحتسبها ، فهو له صدقة ( ، فدل يحتسبها وفي روايةٍ لمسلم : ) وهو   
ا يؤجرُ فيها إذا احتسبها عند الله كما في حديث سعد بن أبي وقاص ، عن النَّبي ا  نفقة   إنَّك لن تنُفاققال )  على أن ه إنمَّ

رْتَ عليها ، ح  .  (تىَّ اللُّقمة ترفعُها إلى في امرأتك  تبتغي بها وجهَ الله إلاَّ أُجا
، قال ) أفضلُ الدنانير دينارٌ ينفقُه الرَّجُل على عيالاه ، ودينارٌ ينفقه على فرسٍ  عن ثوبان ، عن النَّبي ا  صحيح مسلموفي 

يث : بدأ بالعيال ، وأيُّ في سبيل الله ، ودينارٌ ينفقه الرجل على أصحابه في سبيل الله ( قال أبو قالابة عند رواية هذا الحد
 رجلٍ أعظمُ أجرا  من رجلٍ ينفقُ على عيالٍ له صغار يعُافُّهم الله به ، ويغُنيهم الله به .

( . وهذا ما تأكلُ امرأتُك من مالك صدقة  صدقة ، وإنَّ  قال ) إنَّ نفقتك على عيالاكَ  وفيه أيضا  عن سعد ، عن النَّبي ا 
 خرى بابتغاء وجه الله .قد ورد مقيدا  في الرواية الأ

قال ) دينار أنفقتَه في سبيل الله ، ودينار أنفقته في رقبة ، ودينار تصدَّقت  وفي صحيح مسلم  عن أبي هريرة ، عن النَّبي ا   
 .  (أهلك    على مسكيٍن ، ودينارٌ أنفقته على أهلك ، أفضلُها الد اينارُ الذي أنفقته على  به

قال ) ما أَطْعَمْتَ نفسَك ، فهو لك صدقة ، وما  كرب ، عن النَّبي ا ي المقدام بن معد ام أحمد من حديثوخرَّج الإم
 ( .أطعمت ولدكَ ، فهو لك صدقة ، وما أطعمت زوجتك ، فهو لك صدقة ، وما أطعمت خادمَك ، فهو لك صدقة  

 وفي هذا المعنى أحاديثُ كثيرة يطول ذكرها .
قال ) ما مانْ مسلمٍ يغَرسُ غَرْسا ، أو يزرعُ زرعا  ، فيأكلُ منه إنسانٌ ، أو طيٌر ، أو   وفي الصحيحين  عن أنس ، عن النَّبي ا 

 .  (دابَّةٌ، إلا كان له صدقةٌ  
قال ) ما من مسلمٍ يغرسُ غَرْسا  إلا كان ما أكلَ منه له صدقة ، وما سُراقَ منه  وفي صحيح مسلم عن جابر ، عن النَّبي ا 

وفي ، ( دٌ إلا كان له صدقة ـو له صدقة ، وما أكلتا الطَّير فهو له صدقةٌ ، ولا يرزؤُه أحـالسَّبعُ منه فهله صدقة ، وما أَكَلَ 
 روايةٍ له أيضا  ) فيأكل منه إنسانٌ ، ولا دابةٌ ، ولا طائرٌ إلاَّ كان له صدقة إلى يوم القيامة ( .

سُ ونحوهما من غير قصدٍ ولا  صدقة يثُاب عليها الزارعُ والغار  وظاهر هذه الأحاديث كل ها يدلُّ على أنَّ هذه الأشياء تكونُ 
(  ذا وضعها في الحلال كان له أجرٌ ) أرأيت لو وضعها في الحرام ، أكان عليه وازْرٌ ؟ فكذلك إ ، وكذلك قولُ النَّبي ا نيةٍ 

عبالميدلُّ بظاهره على أنَّه يُـؤْجَرُ في إتيان أهله من غير نيَّةٍ ، فإنَّ    .رض الذي يحرث الأرض ويبذر فيهاله كالزَّارع في الألأه اضا
 .يبة في الأكل والشُّرب والجماع  وقد ذهب إلى هذا طائفةٌ من العلماء ، ومال إليه أبو محمد بن قت

 .  (إنَّ المؤمنَ ليؤجَرُ في كل ا شيءٍ حتىَّ في اللُّقمة يرفعها إلى فيه  )    واستدل بقول النَّبي ا  
ا المعروف قولُ النَّبي ا وهذا اللَّفظ الذ   ) إنَّكَ لن تنُفاقَ نفقة  تبتغي بها وجهَ اللها إلا   لسعد ي استدلَّ به غيُر معروف ، إنمَّ

رتَ عليها ، حتىَّ اللُّقمة ترفعها إلى في امرأتك  ، وهو مقيَّدٌ بإخلاص النية لله ، فتحمل الأحاديثُ المطلقة عليه ، والله  (أُجا
 أعلم .

 ة الرجل على زوجته . وجوب نفق -3
 فإنها تسمى صدقة .   –مع وجوبه   –أن ما ينفقه الرجل على زوجته  -4
أن ثواب الصدقة يحصل بالنفقة الواجبة ، فمن أنفق على أهله من غير احتساب لم يحصل له ثواب الصدقة ، وإن سقط عنه   -5

 الوجوب .
 أن الإنسان لا يستحقر من الأعمال شيئا  .  -5
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 ل صغير تكبره النية ، ورب عمل كبير تصغره النية . أنه رب عم -6
 إثبات الوجه لله إثباتا  يليق بجلاله من غير تحريف ولا تعطيل ، ومن غير تمثيل ولا تشبيه . -7

ينُ النهصِيحَةُ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأئَمِهةِ الْمُسْلِمِيَن وَعَامهتِهِمْ  )   باب قَـوْلِ النهبِ ِ -42  (  الدِ 
 (  حِ لِكُلِ  مُسْلِمٍّ ـامِ الصهلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزهكَاةِ ، وَالنُّصْ ـعَلَى إِقَ  بَايَـعْتُ رَسُولَ اللَّهِ  ) عَنْ جَريِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قاَلَ  -57

 [ .  56] م / 
---------- 

 ( البجلي ، صحابي جليل .  عَنْ جَريِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ) 
 أي : عاهدت وعاقدت . (  ولَ اللَّهِ  بَايَـعْتُ رَسُ ) 
 أي : الإتيان بها على وجهها المطلوب .( امِ الصهلَاةِ  ـعَلَى إِقَ ) 
 أي : إعطاؤها لمستحقيها . ( وَإِيتَاءِ الزهكَاةِ  )

 هذا حديث أخرجه مسلم في صحيحه : الدين النصيحة (  ) باب قول النب  قول البخاري 
َّ  يما بْنا أوَْسٍ الدَّاراي ا عَنْ أَبيا رقَُـيَّةَ تماَ  ئَامَّةا  )  قاَل  أَنَّ النَّبيا يحَةُ. قُـلْنَا: لامَنْ؟ قاَلَ للَّاَّا، وَلاكاتَاباها، وَلارَسُولاها، وَلأا الد اينُ النَّصا

 م .رَوَاهُ مُسْلا م ( الْمُسْلامايَن وَعَامَّتاها 
 : شرعا   لنصيحةلالتعريف 

 رادة الخير للمنصوح له . كلمة يعبر بها عن إ هي   : قيل
 : قيام العبد بما لغيره من الحقوق ، وهذا أصوب . وقيل

ئَامَّةا الْمُسْلامايَن وَعَامَّتاها فالنصيحة   هي : القيام بحقوقهم . م للَّاَّا، وَلاكاتَاباها، وَلارَسُولاها، وَلأا
 وهي باعتبار منفعتها نوعان : 

 ولكتاب الله عز وجل .  اصح ، وهي النصيحة لله ولرسوله ما منفعتها مقصودة في الأصل للن أحدهما : 
 ما منفعتها مقصودة في الأصل للناصح والمنصوح معا  ، وهي النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم .   والآخر :

 ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم . ولكتابه لله  كيفية النصيحة •
عنه ، وترك الإلحاد في صفاته ، ووصفه بصفات الكمال والجلال كلها ، تكون بالإيمان به ، ونفي الشريك  فالنصيحة لله :

 وتنزيهه سبحانه وتعالى عن جميع النقائص ، والقيام بطاعته ، واجتناب معاصيه . 
 بقراءته وتدبره وحفظه والعمل به .  والنصيحة لكتابه :
طاعته في أمره ونهيه ، ونصرته حيا  وميتا  ، ومعاداة من تكون بتصديق رسالته ، والإيمان بجميع ما جاء به ، و  والنصيحة لرسوله :

 عاداه ، وموالاة من والاه ، وإعظام حقه وتوقيره ، وإحياء طريقته وسنته ، وبث دعوته ونشر شريعته . 
غفلوا : تكون بمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه ، وأمرهم به وتذكيرهم برفق ولطف ، وإعلامهم بما  والنصيحة لأئمة المسلمين

 عنه ، وترك الخروج عليهم ، وتألف قلوب الناس لطاعتهم ، وأن يدعى لهم بالصلاح . 
تكون بإرشادهم لمصالحهم في آخرتهم ودنياهم ، وكف الأذى عنهم ، وتعليم ما يجهلونه من دينهم ،  والنصيحة لعامة المسلمين :

فع المضار عنهم ، وجلب المنافع لهم ، وأمرهم بالمعروف ونهيهم ويعينهم عليه بالقول والفعل ، وستر عوراتهم ، وسد خلاتهم ، ود
 عن المنكــر برفق وإخلاص ، والشفقة عليهم ، وأن يحب لهم ما يحب لنفسه من الخير ، ويكره لهم ما يكره لنفسه من المكروه . 
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 وللنصيحة فضائل : الحديث دليل على فضل النصيحة وعظم منزلتها ،  •
 ل . أنها مهمة الرس أولًا :

 ( . أبَُـل اغُكُمْ راسَالاتا رَبي ا وَأنَْصَحُ لَكُمْ قال تعالى إخبارا  عن نوح ) 
 أن منزلتها عظيمة .  ثانياً :

 كما في حديث الباب . 
 : أنها من علامات كمال الإيمان . ثالثاً 

 ) لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ( .   كما قال 
 على أخيه المسلم .  أنها من حقوق المسلم رابعاً :

 ) للمؤمن على المؤمن ست خصال : ... وينصح له إذا غاب أو شهد ( .    قال 
 ينبغي أن تسود النصيحة بين المسلمين ، فإنها من أعظم مكملات الإيمان .   •

 سئل ابن المبارك : أي الأعمال أفضل ؟ قال : النصح لله . 
 ويعير . ن يستر وينصح والفاجر يهتك وقال الفضيل : المؤم

والنصح  وقال أيضا  : ما أدرك عندنا من أدرك بكثرة الصلاة والصيام ، وإنما أدرك عندنا بسخاء الأنفس ، وسلامة الصدور ، 
 للأمة . 

 لاة ، ولكن بشيء كان في قلبه . ول الله بصوم ولا بصما فاق أبو بكر أصحاب رسقال أبو بكر المزني : 
 ب لله عز وجل والنصيحة في خلقه . لحقال ابن علية : الذي كان في قلبه ا

لى عباده ويعملون في الأرض  وقال أبو الدرداء : إن شئتم لأنصحن لكم : إن أحب عباد الله إلى الله ، الذين يحب بون الله تعالى إ
 نصحا  . 

 ود ك من نصحك .  وقال حكيم :
 . ه رؤوس الناس فإنما وبخََّ  ومن وعظه على، من وعظ أخاه فيما بينه وبينه فهي نصيحة  السلف : قال بعض

وإن  ،  يأمره في رفق فيؤجر في أمره ونهيه كان من كان قبلكم إذا رأى الرجل من أخيه شيئا  رحمه الله :  قال عبد العزيز بن أبي رواد  
 ( 91)ص :   أحد هؤلاء يخرق بصاحبه فيستغضب أخاه ويهتك ستره

المسلم لأخيه المسلم في جميع جوانب الحياة وليس في جانب واحد بل الحديث يفيد بعمومه ورواياته أنه يجب أن ينصح  وهذا •
 دنيا وأخرى . 

 على النصح لكل مسلم ، قد طبق ذلك :  ع الرسول وجرير بن عبد الله قد باي
احبه تري له فرسا  ، فاشترى له فرسا  بثلاثْائة درهم وجاء به وبصـأن جريرا  أمر مولاه أن يشفقد ذكر النووي في شرح مسلم : 

فقال جرير لصاحب الفرس : فرسك خير من ثلاثْائة درهم ، أتبيعه بأربعمائة درهم ؟ قال : ذلك إليك يا أبا عبد  لينقده الثمن ،
الله . فقال : فرسك خير من ذلك أتبيعه بخمسمائة درهم ؟ ثم لم يزل يزيد مائة فمائة وصاحبه يرضى وجرير يقول فرسك خير إلى 

 . على النصح لكل مسلم  م فاشتراه بها . فقيل له بذلك فقال : إني بايعت رسول الله  أن بلغ ثْانمائة دره
حَسَنَةٌ  لقََدْ كَانَ لَكُمْ فايهامْ أُسْوَةٌ  ) في النصح للمسلمين في أمور دينهم ودنياهم ولنا فيهم أسوة  هكذا يفعل صحابة الرسول 

رَ  ُّ الْحمَايد ( .  لامَنْ كَانَ يَـرْجُو اللَََّّ وَالْيـَوْمَ الْآخا  وَمَنْ يَـتـَوَلَّ فإَانَّ اللَََّّ هُوَ الْغَنيا
 كاليدين تغســل إحداهما الأخرى .وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : فإن المؤمن للمؤمن  
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 اره في أمره . ومن أعظم النصح أن ينصح لمن استش •
 حه ( . ) إذا استنصح أحدكم أخاه فلينص :  كما قال 

 . وكذلك النصح في الدين
قالت له فاطمة بنت قيس : قد خطبني أبو جهم ومعاوية ، فقال  قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ثبت في الصحيح أن النبي 

حال الخاطبين للمرأة ، فإن النصــح في   لها : أما أبو جهم فرجل ضراب للنساء ، وأما معاوية فصعلوك لا مال له ، فبين النبي 
  دنياها فالنصيحة في الدين أعظم .نصح المرأة في نيا ، فإذا كان النبي الدين أعظم من النصح في الد

 للنصيحة آداباً : 
 . لله عز وجل  الإخلاص : أولاً 

 وى ( . ما ن امرئ لكل  وإنما  بالنيات  الأعمال إنمامر ) حديث ع  فيكما  وتعالى  يقصد بنصحه وجه الله تبارك أنفلابد 

 . يقصد التشهير  ألا  : ثانياً 
  . يكون النصح سرا   أن :  ثالثاً 

 ه . ، ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانمن وعظ أخاه سرا  فقد نصحه وزانه الشافعي :  قال 

 را  .س حد وعظوهأ نصيحة  أرادوا إذاوكان السلف  : يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله
 ه . وبخ فإنما سرؤوس النا ىومن وعظه عل نصيحة فهيفيما بينه وبينه   أخاهمن وعظ  م :  قال بعضه

 قال الشاعر : 
 تغمدني بنصحك في انفرادي                وجن بي النصيحةَ  في الجماعة
 فإن النصحَ بين الناسا نوعٌ                 من التوبيخا لا أرضى استماعه  

 .  يثقل على الناصح ولا يكثر عليه لا و ورفق  وأدبالنصح بلطف  يكون أن : رابعاً 
 .   (شانه إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا  )  قال     أن النبي عائشة عن يث الحد في كما جاء 

 اختيار الوقت المناسب للنصيحة .  : خامساً 
 تحريم الغش والخديعة .  -1
 بيان مكانة النصح في الإسلام ، حيث اعتنى به الشارع فكان يبايع عليه . -2

 الإسلام . أهمية الصلاة ومكانتها في  -3

 أهمية الزكاة وأنها تأتي بعد الصلاة في الأهمية .  -4
قاَمَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأثَْنَى عَلَيْهِ  )  جَريِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَـقُولُ يَـوْمَ مَاتَ الْمُغِيرةَُ بْنُ شُعْبَةَ  عن زيَد بن عِلاقَة قال : سَعتُ  -58

اَ يََْتيِكُمُ الآنَ ، ثمهُ قاَلَ وَقاَلَ عَلَيْكُمْ بِات قَِاءِ اللَّهِ وَ   اسْتـَعْفُوا  حْدَهُ لَا شَريِكَ لَهُ ، وَالْوَقاَرِ وَالسهكِينَةِ حَتَّه يََْتيَِكُمْ أَمِيٌر ، فإَِنَّه
أُبَايِعُكَ عَلَى الِإسْلَامِ . فَشَرَطَ عَلَىه وَالنُّصْحِ قُـلْتُ  أتََـيْتُ النهبِه   قاَلَ أَمها بَـعْدُ ، فإَِني ِ لَأمِيركُِمْ ، فإَِنههُ كَانَ يحُِبُّ الْعَفْوَ . ثمهُ 

 ( . لنََاصِحٌ لَكُمْ . ثمهُ اسْتـَغْفَرَ وَنَـزَلَ  وَرَبِ  هَذَا الْمَسْجِدِ إِني ِ لِكُلِ  مُسْلِمٍّ . فَـبَايَـعْتُهُ عَلَى هَذَا ، 
--------- 

 .  بكسر العين أبو مالك الكوفي ) عن زيَد بن عِلاقَة ( 
 .   هـ 50كان المغيرة واليا  على الكوفة في خلافة معاوية ، وكانت وفاته سنة (   وْمَ مَاتَ الْمُغِيرةَُ بْنُ شُعْبَةَ ي ـَ) 
 الرزانة . ( وَالْوَقاَرِ  ) 
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ة ، ولا السكون ، وإنما أمرهم بذلك مقدما  لتقوى الله ، لأن الغالب أن وفاة الأمراء تؤدي إلى الاضطراب والفتن( وَالسهكِينَةِ ) 
 . ) الفتح ( . سيما ما كان عليه أهل الكوفة إذ ذاك من مخالفة ولاة الأمور 

 .  أي : بدل الأمير الذي مات( حَتَّه يََْتيَِكُمْ أَمِيٌر  ) 
 أي : اطلبوا له العفو من الله . ( مِيركُِمْ اسْتـَعْفُوا لأَ )  

 زاء يقع من جنس العمل .فيه إشارة إلى أن الج(  نههُ كَانَ يحُِبُّ الْعَفْوَ فإَِ ) 
 مشعر بأن خطبته كانت في المسجد . (   وَرَبِ  هَذَا الْمَسْجِدِ ) 
 إشارة إلى أنه وفى بما بايع عليه الرسول ، وأن كلامه خالص عن الغرض . ( نَاصِحٌ لَكُمْ  لَ  إِني ِ )  

 أهمية النصيحة في الإسلام .  -1
 . من النصح  قيام جرير بما عاهد عليه النبي  -2
 فضل جرير .  -3
 على أمته لقوله لجرير ) والنصح لكل مسلم ( .  شفقة النبي  -4
 مشروعية الخطبة على منبر .  -5
 مشروعية الخطبة لعارض يعرض .  -6
 مشروعية الحلف لتصديق الخبر .  -7
 وبين  : قسمت الصلاة بيني ) قال تعالى عليه ( ومما يدل على ذلك قوله  وأثنىأن الحمد غير الثناء لقوله ) فحمد الله  -8

 : أثنى علي عبدي ( رواه مسلم . عبدي ، وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال عبدي ، فإذا قال: الحمد لله رب العالمين قال: حمدني
 ؛؛؛   والله أعلم 

 وصلى الله وسلم على نبينا محمد 

 أخوكم 
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